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مـقدمــــــة 

أ

ولا یؤدي ,ولا یحصى نعماءه العادون ,الحمد االله الذي لا یبلغ مدحه المادحین 

,حقه المجتهدون أحمده حمدا طیبا مباركا فیه یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه 

وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم 

.یوم الدین إلىبسننه استنوعلى اله وصحبه أجمعین ومن 

ن الكریم معجزة خالدة ورسالة سامیة  حملها خیر الأنام صلى االله فالقرآ         

وأزال الجاهلیة ,كشف عنهم بها الغمة,علیه وسلم أنار بها االله درب المسلمین

,عصور والأزمانوهذه الرسالة السامیة كانت ولا تزال خالدة عبر ال,والعتمة

له  وإنا،إنا نَحْنُ نَزَلْنَا الذكر{وجل مرشدة لصلاح الأمة حیث قال تعالى عز

.7:، الحجر الآیة}لحافظون

,و المفسرینكان هذا القرآن  الكریم محطة إعجاز الباحثین والعلماء و البلغاء

.الفحص والتدقیق والدراسة والتحلیلفتناولوه ب

عقول المفسرین و علماء شغلت,حانه و تعالى بمعجزة خالدة لقد أكرمنا االله سب

كثیرة متخصصة دفعهم إلى تألیف كتبما,اللغة و النقاد والقدامى و المحدثین

 إلىفي علوم اللغة و البلاغة و إعجاز القرآن وغیرها من الدراسة التي مازالت 

یومنا هذا تبحث في ثنایا وأسرار هذا الكتاب وبنیته اللغویة والأسلوبیة و 

فالقرآن الكریم یثلج صدر دارسه ویشبع رغبته الفنیة لما فیه من حلاوة ,البلاغیة



مـقدمــــــة 

ب

لركیزة و الانطلاقة الأساسیة للبلاغة العربیة إذ أنه عني كما أنه یعتبر ا,ونعومة

ي أعماق هذا  الغوص ف إلىدفع بنا هذا ما,بالظواهر البلاغیة من بدیع وبیان 

بالأسرار ولجأنا إلیه من خلال دراستنا هذه ولكننا تناولنا البحر الواسع المليء

الدراسة حول سورة من سور ینا أن تكون هذه ا واحدا منه ألا وهو البدیع وارتأجانب

القرآن الكریم وهي سورة الملك وترجع أسباب اختیارنا لهذا الموضوع هو حبنا 

كذلك , وفضولنا لاكتشاف أسرار البلاغة من جهة أخرى,لكتاب االله من جهة

ككتاب البدیع في ضوء "لفتت انتباهنا ض الدراسات التياطلاعنا  على بع

وكذلك بیان مواضع الإعجاز فیها ,"فتاح لاشینأسالیب القرآن الكریم لعبد ال

ما :ولمعرفة الحكم الذي تضمنته السورة الكریمة و الإشكالیة المطروحة هي 

ما مدى مساهمته في إظهار مواطن ؟ أنواع البدیع الواردة في السورة الكریمة

؟وما أثره الجمالي على السورة ؟الإعجاز

أما المنهج الذي اتخذناه في دراستنا هو المنهج التحلیلي التفسیري و تسهیلا 

مقدمة وهي :خطة حاولنا من خلالها الإلمام بجوانب الموضوع اعتمدناللبحث 

ثم ,التي بین أیدیكم وبعدها تمهید الذي تضمن نشأة البلاغة العربیة و فروعها 

:تناولنا فیه نشأة البدیع وأنواعه حیث یندرج تحته مبحثینالفصل الأول الذي

المبحث الأول نشأة البدیع والمبحث الثاني أنواع علم البدیع والفصل الثاني 

لنلخص في الأخیر.تطرقنا فیه للسورة الكریمة و الألوان البدیعیة في سورة الملك



مـقدمــــــة 

ت

ولقد تناولنا في ,لسورةإلى خاتمة أدرجنا فیها الجوانب البلاغیة التي وردة في ا

,وهي الطباق,عشر محسنا ولكننا طبقنا على أربعة فقط بحثنا هذا إحدى

حیث اعتمدنا أیضا ,المدة الزمنیةلاقتصاروالجناس وذلك ,والسجع,والمقابلة

كتاب الإیضاح في "و "ككتاب البدیع لابن معتز"على مجموعة من المصادر 

يعلوم البلاغة للقزو  كتاب صفوة التفاسیر "ى كتب التفاسیر إضافة إل"ین

."خشري مو الكشاف للز "للصابوني

یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر بعد شكر االله عزوفي الأخیر لا

و التقدیر حیث  الاحترامله منا أسمى عبارات "سعد لخذاري"أستاذنا  إلىوجل 

ونأمل أن یكون هذا ,االله ألف خیركان له الفضل في تقدیم النصائح لنا فجزاه

ع ویكون خطوة أولیة لإنجاز بحوث أخرى من في متناول الجمیالبحث البسیط 

بدیع «فقد قال تعالى ,خر وأن یكون بحثنا مستوعب لدى جمیع قارئیه نوع آ

ن نتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساعدنا في كما لا ننسى أ » الأرضالسموات و 

إنجاز هذا العمل المتواضع الذي ندعو من االله أننا نكون قد وفقنا ولو بالقلیل في 

.إفادة أنفسنا وغیرنا



نشأة البلاغة
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ـ نشأة البلاغة 1

فكانت بابا من أبواب ,نشأت البلاغة العربیة كغیرها من العلوم العربیة 

ارتبطتعام بل اتجاهوفي ضوء ذلك لم یكن لها ,فن القول العربي في الجاهلیة 

وكانت ملاحظتهم جزئیة غیر معللة لكنها مؤدیة للغرض ,بجهود أصحابها 

:ولنشأة البلاغة وتطورها عوامل عدیدة من أهمها,ومؤثرة في المتلقي 

ظهور الأحكام الجمالیة على الشعر العربي في القرن الهجري الأول بالإضافة 

.ب البلاغة إلى وجود المجالس الأدبیة التي تضم عدد من الأدباء وأصحا

البلاغة بالنقد  في النشأة الأولى حیث كانت تعقد الموازنات بین ارتبطت

وكانت أسواق العرب لاسیما عكاظ تضم ندوات أدبیة تنشر فیها ,الشعراء 

إن ."المطلقة التي تخلو من التحلیل والتعلیل الأدبیةالأشعار وتلقى الأحكام 

جیده وردیئه إذ نشأ عن ذلك والفطنة ب, ه في تذوق الأسلوب ونقدنشئوالعرب 

للنقد الأدبي عند العرب فهذا النقد هو الأولراء نقدیة كانت الأساس آظهور 

كما عرفت الأحكام الجمالیة على إبداعات الشعراء قبل ,أساس علم البلاغة 

أن النابغة الذبیاني كانت تضرب له قبة من أدم في الأخبارإذ تذكر ,الإسلام 

عكاظ فیأتیه فتعرض علیه أشعار فیصدر علیه أحكامه التي تصور الدرجة سوق 

.1"التي بلغها تجوید الشعر 

كان طبیعیا أن یؤثر الإسلام تأثیرا قویا في نشأة العلوم البلاغیة وأن یلفت إعجازه 

وقد وجدت أقوال تذهب إلى أن إعجاز القرآن ,النظر في أسباب هذا الإعجاز 

.من أخبار عن الغیبیات یرجع إلى ما فیه 

دار المسیرة للنشر ,یوسف أبو عدوس ,"المعاني ,البدیع ,علم البیان "ـ مدخل إلى البلاغة العربیة 1

13ص, عمان ,والتوزیع والطباعة 
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ـ البلاغة لغة 2

,.....وانتهىأي وصل ,البلاغة مشتقة من بلغ الشيء یبلغ بلوغاً وبلاغا

أي "نا فإذا بلغنا أجل:"منه قوله تعالى و  إلیهأي وصلت ,وبلغت المكان بلوغاً 

من هنا نرى أن الدلالة اللغویة التي تتمحور حولها 1"انتهىأي .....قاربه وبلغ 

إلى الشيء والإفضاء إلیه الانتهاءأو , البلاغة هي الوصول أو مقاربة الوصول 

"الزمخشريكما عرفها  وبلغ الرجل بلاغة فهو بلیغ فهذا قول بلیغ ویبالغ في :

.2"فهو یبلغ ولكن یتبالغ ,كلامه أي تعاطى البلاغة ولیس من أهلها 

أو كلامه ,بمعنى أنه حسن الكلام :رجل بلیغ وبلغ :"وإذا تأملنا ملیا في قولنا "

والكلام البلیغ یبلغ به المتكلم ,فمفهوم البلاغة مرتبط بمفهوم الفصاحة ,فصیح  

3"والجمع بلغاء ونقول بلغ بلاغة أي صار بلیغاً ,یكنه في قلبه بعبارة لسانه ما

مرتبط بالمعنى "والانتهاءالوصول "حقیقي للبلاغة من هنا نرى أن المعنى ال,

یتلخص في أن الكلام الحسن الارتباطوهذا " حسن الكلام "الإضافي للبلاغة 

وبذلك ,یوصل ما في لقلب المتكلم إلى المتلقي بعبارة لسانه المشرقة الواضحة 

خالیا من ,ویصل إلى المتلقي واضحا وبینا,تفك شفرة الكلام ویفهم الكلام ویفهم 

.أو التبلیغ والانتهاءالتعقید فحسن الكلام إذ هو وسیلة من وسائل الوصول 

الاصطلاحفي  ـ البلاغة3

  . 258ص ,1988, 1ج,بیروت ,دار الجیل ,2ط,منظور ابن,لسان العرب 1

  .29ص,1997,مكتبة لبنان , 2ط, أبو القاسم الزمخشري ,أساس البلاغة 2

,لبنان ,المؤسسة الحدیثة للكتاب , 1ط,محمد أحمد قاسم ,"المعاني,البدیع ,البیان "علوم البلاغة 3

.8ص,  2003
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فلابد فیها من ,هي مطابقة الكلام الفصیح لمقتضى الحال "المعجمعرفها 

منسقة حسنة الترتیب مع ,التفكیر في المعاني الصادقة القیمة القویة المبتكرة 

توخي الدقة في اقتناء الكلمات والأسالیب على حسب مواطن الكلام ومواقفه 

یتضح لنا أنه لم یكتف ؛ 1" إلیهموموضوعاته وحال من یكتب له أو یلقى

بإعطاء مفهوم البلاغة بل تجاوزه إلى بیان شروط تحقیقها في الشكل والمضمون 

لتكون مؤثرة على نفسیة المستمعین وأسر لعقول المتخاطبین لتكون شاملة 

  .ن و اقف الكلامیة التي یفقها المتكلمللمو 

.8ص , محمد أحمد قاسم ,ـ علوم البلاغة 1
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تعریف البدیع لغة ـ 1

لكنّها تتفق ,مختلفةوردت كلمة البدیع في المعاجم التراثیة القدیمة بدلالات 

.والنشأةوللإبداععلى معنى واحد وهو الخلق 

بدع الشيء یبدعه بدعا و «:على أنّهلسان العربفي ابن منظور عرفه        

,والبدیع المحدث العجیب,واستبدعه عدّه بدیعا، ...أبدعهو  أنشاهابتدعه 

والبدیع الأول قبل كل  ,اهاإیّ وإحداثهالأشیاءلإبداعهاالله تعالى أسماءوالبدیع من 

واالله  بدأه أيیكون من بدع الخلق  أو ,یكون بمعنى المبدع أنویجوز ,شيء

1.»الشاعر جاء بالبدیعأبدع﴾ ضِ رْ الأَ وَ اتِ اوَ مَ السَّ یعُ دِ بَ ﴿ :تعالى لمّا قال

ى الذي وردت فیه ا وردت كلمة البدیع في المعاجم الحدیثة بنفس المعنكم

.المعاجم القدیمة

على غیر وأنشأهبدعه بدعا أحدثه :فالبدیع في معجم الوسیط عرف بأنه

.فهو بدیع.فته خیرا كان أو شرامثال سابق له وبدعه بداعة صار غایة في ص

.وأحدثهواستخرجهبالبدیع واتى بالبدعة والشيء بدعه أتىبدع أ

2.نزیل العزیز﴿ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾التوفي المبدع «:والبدیع

وهو علم  في بابه،ممّا بلغ الغایة ویقال هذا من البدائعوالمبدع جمع بدائع، 

3.»یعرف به تحسین وجوه الكلام

   .37.38ص , بیروت,النشردار , 1حمد بن مكرم إبن منظور الإفریقي، مأبي الفضل جمال الدین م,ـ لسان العرب1

   .43.44ص  ,2004, 04لي جمهوریة مصرالعربیة، طمكتبة الشروق الدو ,معجم الوسیطـ 1 

34.2ص  مكتبة الشروق الدولیة جمهوریة مصرالعربیة،,م الوسیطمعج
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تعریف البدیع اصطلاحاـ 2

البیان بعد علم المعاني و یأتي,العربیةالبدیع مبحث من مباحث البلاغة 

1.»وضوح الدلالةن وجوه الكلام برعایة المطابقة و وهو علم یعرف به تحسی«

مع شرط البدیع هو تحسین الكلام أنیتضح لنا "القزویني"من خلال تعریف 

.وضوح الدلالة على المعنى المرادوشرطمطابقة مقتضى حال السامع، 

 أوبدیعیة من الجمال الّلفظي بألوانوالمعاني تزیین الألفاظ«نه كما أ

2.»مى العلم الجامع لطرق التزیینالجمال المعنوي ویس

إنمان هذا الترتیب للبدیع یتبین لنا أالاصطلاحيف عریمن خلال هذا الت

الألفاظ والمعاني و التراكیب و الجمل الجمیلة و العمل على اقتناء واختیار «هو

كلیهما  أوتحسین اللفظ والمعنى ینظمن نّه علم كما أالمؤثرة على نفسیة المتلقي 

فالبدیع هو ،3»الإمتاعممّا یدفع الإقناع و تحسین الكلام وتزیینه  إلىویهدف معا،

رونقا یظهر من خلاله بصورة حسنة ، تسحر تحسین الكلام وإعطائه جمالا و 

كما أنّها تقنع القارئ أو المتلقي القلوب وتشغل الألباب، وتشّد الناظرین إلیها، 

 .ابكلامها وتمتّعه بكلماتها وألفاظه

ظهور علم البدیع وأهم رواده ـ 3

طلق أهو أول من مسلم بن الولیدلشاعر العباسي یذكر العلماء القدامى أن ا

وأنه أول من قال الشعر المعروف بالبدیع والجدیر بالذكر هنا ,البدیعمصطلح 

1.الخطیب القزویني ,ـ الإیضاح في علوم البلاغة

.52، دار الكتب العلمیة ، بیروت، ص )المعاني البیان والبدیع (د أحمد قاسم، علوم البلاغةمحمـ 4 

، 2003,مصر,الإسكندریة,المكتب الجامعي الحدیث,1حمدي الشیخ، ط ,ـالوافي في تیسیر البلاغة1

.08ص
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أن مصطلح البدیع قد عرف في العصر العباسي كمصطلح فني أطلق على 

فقد تمیز شعراء العصر ,الشعر الذي یحظى بتلك الصور البدیعیة والبیانیة 

غیر أن .....«.نواس بكثرة البدیع في أشعارهم لم بن الولید وأباالعباسي كمس

,وإن كانت غیر محدودة المعالم,محاولات وإشارات سبقت ابن المعتزهناك 

نواع مسلم بن الولید مصطلحات لبعض الأفیها ألوان البدیع فقد وضعاختلطت

یتضح لنا في هذا 1»والطباق البدیعیة والمحسنات المعنویة واللفظیة كالجناس 

كان أول واضع لعلم البدیع بعد "هجري 269""ابن المعتز"الموضع أن

 ىستو امال بنائه حتى حیث قام بإك,سابقة لم تكن واضحة المعالمإرهاصات

.وضلعا قائما بذاته من أضلاع المثلث البلاغي ,علما مستقلا

قام بجهد علمي ,"البدیع "اسمبه الذي أطلق علیه من خلال كتا"المعتزابن "ذنإ

بها اهتدىجاد في تأسیس علم البدیع ووضع المصطلحات العلمیة لفنونه التي 

.ورسخت أقدامها في میدانها ,جاء بعده فأخذوا منها وزاد علیهامن 

المعتز ابن

المعتز بن المتوكل ابنفهو عبد االله ,العباسیةالمعتز من أصل أسرة الخلافةابن

یة ثم تولى الخلافة العباس,للهجرة247هارون الرشید ولد سنة بن بن المعتصم

كان عالما وأدیبا وشاعرا مرهف الحس من مؤلفاته ,للهجرة296مات مقتولا سنة 

".البدیع "كتاب 

فكان " البدیع "اسمبجمع ضروب البدیع في كتاب واحد یحمل "المعتزابن "قام

أول كتاب علمي  هبحیث یعد كاتب,بدراسة مستقلة لعلم البدیعانفردبذلك أول من 

.للهجرة 274ألف سنة ,في البدیع

   111ص  ,محمود أحمد حسن المراغي ,ـ علم البدیع
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مؤلف تألیفهجمع قبلي فنون البدیع أحد ولا سبقني إلى ما«المعتز ابنیقول 

يء من ومن رأى إضافة ش,أن یقتصر على ما إخترعناه فلیفعلومن أراد 

منه تأكیدبقوله هذا إلا "تزالمعابن"تصریح ما 1»اختیارهالمحاسن إلیه فله 

.لعلم البدیع  الأولىسس على أنه أول من وضع الأ

یؤكد أن قول بعض العلماء القدامى أن البدیع "المعتزابن"بالإضافة إلى أن

فهو یقول أن هذا المصطلح أي ,في العصر العباسي خطأ وغیر صحیح عرف

لقد قدمنا في أبواب كتابنا «اسیین فسمى بدیعاالبدیع كثر في أشعار الشعراء العب

 167.ت"لیعلم أن بشرا ,الكلام الذي سماه المحدثون بدیعا منهذا بعض

ومن سلك سبیلهم لم یسبقوا إلى هذا الفن ولكنه "هجري 208ت "ومسلم "هجري 

فابن المعتز ینفي 2»الاسمف في زمانهم حیث سمى بهذا كثر في أشعارهم فعر 

لمحدثین إلى هذا الفن ولكنه یعترف بكثرته في أشعارهم ثم قسم كتابه سبق ا

رد إعجاز ,المطابقة,التجنیس ,الاستعارة:إلى خمسة أبواب وهي "البدیع "

.المذهب الكلامي ,الكلام على ما تقدمها

وعلى الرغم من كل شيء یبقى هذا الكتاب من أولى المحاولات الجادة في تدوین 

.علم البدیع

"هجري 337ت: "جعفر ابنقدامة 

وزاد عنه في فصول ,بما جاء به"المعتزابن"جعفر أن یخالف ابنحاول قدامة 

اتفق,بعة وعشرون نوعا من أنواع البدیعسنقد الشعرورد في كتابه أالعلم وقد 

لوان البدیعیة عنه في تسمیة بعض الأاختلفع وقد المعتز في ستة أنواابنمع 

   121ص , أحمد حسن المراغي  ,محمود ,علم البدیع

22-1ص 1982,بیروت ,دار المسیرة , 3ط, البدیع ,عبد االله المعتز 
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"الإفراط في الصفة "اسمالمعتز أطلق علیها ابنوعند "المبالغة "سمى قدامة

".المطابقة "المعتز ابنسماه "التكافؤ"وما سماه 

"هجري  396ت : " أبو هلال العسكري

أنواع لنفسه ستةابتكرخالف أبو هلال سابقیه في تقسیماتهم لأنواع البدیع وقد 

تنطوي تحت بابي أنواعا رأى أنهاوأخرج من البدیع ,في كتابه الصناعتین

أنه ,ى من قسموه إلى تسعة وعشرون نوعاوأعترف بأن القدام,المعاني والبیان

,الاستشهاد,المضاعف ,التطریز ,المجاورة ,ستة أنواع هي التشطیر ابتكر

,وزدت على ما أورده المتقدمون ستة أنواع التشطیر «:یقول قدامة ,  فالتلط

دعى العسكري بذلك وأ 1»فالتلط,الاستشهاد,المضاعف ,التطریز,المجاورة 

القائل أن الأقدمین عرفوا هذه "المعتزابن"أنه حصر أنواع البدیع منتهیا إلى رأى 

«:وقد صرح برأیه قائلا,بهااشتهرواالأنواع وأن المحدثین أسرفوا فیها حتى 

وأن القدماء لم ابتكروهاالمحدثین من درایة عنده أن  ادعى يفهذه أنواع البدیع الت

ان في من العیوب كوبريءیعرفوها لأن هذا النوع من الكلام إذ سلم من التكلف 

2»غایة الحسن ونهایة الجودة 

معالم البدیع في أدب القدامى 

إن كلام العرب من شعر ونثر قدیما ومنذ العصر الجاهلي أي الفترة الممتدة 

كان وافرا بكثرة البدیع ومحسنات الكلام التي ,الأول للهجرةین الجاهلیة والقرن ماب

جعلت من الشعر خصوصا میزة ووساما یتفاخر به الأعراب والشعراء كما أنه 

البدیع أنفسهم إلى  اوقد نبه علماء و مكتشفو «,والعلماءالأدباء اهتمامجذب 

   161ص , علم البدیع,محمود أحمد حسن المراغي 

16.2ص , 1986,  الإسكندریة,دار المعارف  ,1ط ,منیر سلطان,وتجدیدالبدیع تأصیل
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المعتز ابنف,وجود الصناعة الفنیة والمحسنات في كلام العرب منذ الجاهلیة 

وأحادیث الرسول , واللغة  القرآنیقول قد قدمنا في كتابنا هذا بعض ما وجدنا في 

علیه الصلاة والسلام وكلام الصحابة والأعراب وأشعار المتقدمین من الكلام 

ومن تقبلهم ومن الذي سماه المحدثون البدیع لیعلم أن بشار وسلما وأبا نواس 

خیر دلیل على وفرة كلام "المعتزابن"قول إن  1»هذا الفن إلىسلك سبیلهم 

والبدیع عند ,ظاهرة الفنیة الجدیدة وهي البدیعالعرب منذ الجاهلیة على هذه ال

القدامى إنما جاء من فیض الفطرة السلیمة والذوق المطبوع دون أن یعرف 

القدماء للمحسنات أسماء ولا مصطلحات فجاءوا بها في أشعارهم دون إعنات أو 

.یؤدي إلى طغیان اللفظ على المعنى تكلف 

لیس جنس  أولیس تكلف المبالغة فإنهسمنا أحدهم أو بعضهم بالتكلف وإذا و 

تخرج  ألاالتكلف الذي وصف به المحدثون بل كان الشعراء قدیما حرصین على 

 أو بأختهایتغیر عبارة إماوهذا التهذیب كان ,بعد تهذیبها  إلاللناس أشعارهم

ما لا روعة له ولا قوة له في اضاحة المعنى بإبعاد أواجه المعنى طرح مالا یحت

التكلف لیس هو نفسه عند المحدثین  أوفالصنعة ,واستمالة العقول والقلوب,

المتكلف والمطبوع عند القدماء هو الذي یق شعره ونقحه بطول التفتیش وإنما

.وإعادة النظر فیه بعد إخراجه ,والتتبع 

بالمتكلف لأنه صنع ما یسمى بالحولیات فكان "سلمىأبيبن زهیر "وقد وصف 

قصائده بعد صناعتها یكرر النظر فیها خوفا من التعقب فیدع ینقح شعره و 

«.رأیهزمنا طویلا یردد فیها نظره و یقلب فیها  أوقصیدته عنده حولا كاملا 

وطول تقلیب نظرهم , هم لها حولیات العرب لم یكن تحكی أنوقد بین الجاحظ لنا 

1
   42ص ,  1999,بیروت,دار النهضة  ,2ط ,محمود أحمد حسن المراغي,علم البدیع 
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من ن شعراء الحولیات كانأي أ,1»ا على الجودة وطلبا للكمال حرص إلافیها 

هو حرصا منهم على جودة الكلام لكي یجذب انتباه إنماوراء تنقیح قصائدهم 

.جل التفاخر والتفاعل بین الشعراء مستمعین وطلبا للكمال من أالقراء وال

ة ئسلمى والحطیأبيالحولیات مثل زهیر بن  ابأصحصمعي یسمي وكان الأ« 

2»عبید الشعروأشباههما

وان وصفوا بالتكلف وان حسنوا شعرهم بطباق فهؤلاء المنقحون من عبید الشعر

كانت وإنما,یكن من عمد أو تصنعوزینوه بجناس وجملوه بمقابلة فان ذلك لم 

ودون أن یكونوا عارفین ذه الظاهرة الفنیة الجدیدةالمسالة عفویة دون علمهم به

ن ونحن نلمس في جمیع الكتب لأالعلمیة الاصطلاحیة المعروفة سمائهالأ

نواع البدیع مع ت عن علم البدیع وجود كل نوع من أالتراثیة القدیمة التي تحدث

دلیل واضح  إلاوما هذا ,عر الجاهلي ثم بالقرآن الكریم والحدیثشاهد من الش

ان متضمنا في كلام العرب منذ الجاهلیة ولم یكن علماك إنمان علم البدیع على أ

وجمال إعجازهار على مصن الكریم فتفتحت الأبعد نزول القرآ إلامستقلا بذاته 

.لفاظه وعمت هذه النظرة على باقي كلام العرب أ

المحدثین  أدبمعالم البدیع في 

المحسنات البدیعیة كانت موجودة في كلام العرب منذ عصر قدماء  أنلقد عرفنا 

مصطلحات فنیة مما عرفه سماء ولاوان كانوا لا یعرفون لها أ,هلیة الجا

ن الصنعة عند القدماء لیست الصنعة عند أننا علمنا أ إلى بالإضافة,المحدثون

  43ص,محمود احمد حسن المراغي علم البدیع1
  43ص,المرجع نفسه2
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مل هذا هي عوا المحدثین فماذا حدث من تغییر وتجدید؟ وكیف ؟ومتى؟ وما

التغییر؟

والشعر على وجه الخصوص لیس ,الذي حدث هو أن الكلام بوجه عام إن      

ن كان فبعد أ,وتعددت ألوانه وتعقدت خیوطه,قوشهبا جدیدا ازدادت زخاریفه ونثو 

تفل باللفظ الشعراء یحدثون شیئا من التغییر في تلك العناصر والمكونات فهذا یح

قد ویفلسف وكلما مر جیل جاء ك یعرب في المعنى ویعوذل, میقانزخرفة تزویقا وت

وبطبیعة الحال ,ن یفقد الشعر شاعریته حتى كاد أ,جیل أخر یتبارى في صنعته

فیقدر ,لا یتحول بین عشیة وضحاها الآدابفمسیرة فجأةكن التغییر لیحدث لم ی

غییر بقدر ما یلحق الشعر من ت,جمیع المیادینمة من تغییر على ما یلحق بالأ

.وتطور شكلا ومضمونا 

بصماته على الإسلامحدث تغییر كبیرا في الشعر فقد ترك أ الإسلامفلما جاء 

ور نبوإشراقاروعة وغیر مواضیعه وكساها  ألفاظهالشعر فهذب خشونته ورقق 

فظهر ما یسمى بالشعر السیاسي نتیجته الصراع على السلطة ,القرآن الكریم

.والحكم 

بالفتوحات والغزوات واطل الإسلامیةثاني للهجري اتسعت الدولة وبحلول القرن ال

في لبداوة المحدودة و على حضارات جدیدة وتركوا حیاة ا وأفكارهم بأنظارهمالعرب 

ثروا العراق فتأ إلىمویة ونقلوا الخلافة لافة الأخهذه الفترة أسقط العباسیون ال

كسب المال أي  إلىبالبلاد الفارسیة كما ظهر شعراء البلاط الذین حولوا الشعر 

یقول "سلم الخاسر"ثرى الناس ومنهم وأصبح الشعراء من أ,تجارة یكسبون منها

فمنهم ,والحظوة عند الملوك,سب بالشعرما المجددون في التكوأ« ابن الرشین
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ومن هذا كان من ,1»یترك وارثادینار ولم ألفمات عن مائة ,سلم الخاسر

تحضر ن یحدث في الشعر تغییر وتطور بسبب درجة التطور والالطبیعي أ

 إلىذلك غلبة العنصر الفارسي ذلك  إلىضف وأ,العصرإلیهالعالي الذي وصل 

الخمر التي كان زعیمها وأوصاف,والغزل الماجن ,ظاهرة تیار الزندقة والمجون 

أي من وسائل التحسین ,یجد ویحدد وسائلهعر لم فكان على الش,نواس أبو

.من تطور الإسلاميالعالم  إلیهوعناصر الزخرفة والترتیب تبعا لما وصل 

یما كان اختلاف درجات البدیع عند الشعراء من بشار حتى ابن المعتز فلا شك أو 

 لىإ أدتالبدیع  ألوانمرحلتهم كانت مرحلة ازدهار وتلوین وتنویع وابتكار في  أن

انتهت تلك القترة بعد ابن  إنوما ,استوائه علما محدد المعالم واضح الهویة 

قلة من  إلاعة لا یجیدها صنوأصبح,المعتز حتى بدا البدیع في التدهور 

بلت المعاني حیث توجهت ورهم فاتجه نحو التكلف الممقوت فذما جمهأ, الشعراء

تنحصر في نظم الألغاز والأحاجي والتلاعب  الأفكاروكادت  الألفاظ إلىالهمم 

.فكار على حساب المعنىبالأ

أنواع المحسنات البدیعیة

جع إلى المعنى أولاا راي یكون التحسین فیهوهي الت:المحسنات المعنویة1

.سین اللفظ ثانیا وبالعرضیتبعه تحو  وبالذات،

بقي المحسن ه لببأنه لو غیر اللفظ بما یراد ویعرف هذا النوع من الآخر 

هُوَ هُ نَّ أَ وَ )43(ى كَ بْ أَ وَ كَ حَ ضْ أَ  وَ هُ هُ نَّ أَ  وَ ﴿ ففي قوله تعالى كما كان قبل التغییر، 

وبین أمات أضحك و أبكى، فهناك طباق بین )4443(النجم﴾  )44(ایَ حْ أَ وَ اتَ مَ أَ 

.وأحیا

  62ص,1999,بیروت ,دار النهضة  ,2ط ,محمود أحمد حسن المراغي,علم البدیع1
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 اللفظ غیرناو أنّنا ول هو«و :وعلامة كونه معنویا,والطباق محسن معنوي

أبكى وفي مكان ،"سرّ "فعوضنا مكان أضحك –في غیر القرآن  -فهبما یراد

1.»المحسن الذي خلّفه الطباق على الكلامیتغیرمثلا لم "أحزن "

،لفظ أولا وبالذاتفیها راجعا لّ وهي التي یكون التحسین:المحسنات اللفظیةـــ  2

.ویتبعه المعنى ثانیا وبالعرض

ه لزال ذلك بظین بما یراد ویتمیّز هذا النوع عن الأول بأنّه لو غیر أحد اللّف

رَ یْ وا غَ ثُ بِ ا لَ مَ ونَ مُ رِ جْ لمُ اْ مُ سِ یُقّْ ةْ سّاعَ الَ ومُ قُ تَ مَ وْ یَ وَ ﴿ ففي قوله تعالى ،المحسن

هما كلمتان اختلفتا في «و ،"ساعة"و" ساعة"جناس بین   ﴾ الروم )55(ةْ اعَ سَ 

س جناواتفقتا في نوع الحروف وشكلها وعددها وترتیبها ولذلك كان ال،المعنى

لو غیرنا اللفظ الأول لفظیا أنّناوعلامة كونه،بینهما تاما والجناس محسن لفظي

لتغیر المحسن الذي خلعه الجناس ،القیامةمرادفه ووضعنا مكانه یوم ب-مثلا–

2»على الكلام

:الجناس 

وهي الضرب من كل شيء "الجنس "مأخوذة من كلمة :لغة 

في المعنى ویسمى واختلافهمانطق تشابه الكلمتین في ال:اصطلاحا

3»المجانسة ,التجنیس ,التجانس «

:الجناس أقسام

   231ص , 2001,القاهرة ,العربي دار الفكر, دت, دط, عبد الفتاح لاشین ,نالقرآ أسالیبالبدیع في ضوء 

  23.24ص, عبد الفتاح لاشین,القران أسالیبالبدیع في ضوء 1

قافة للنشر مكتبة الث.1مجلد ,فیصل حسین طحیمر العلي,البیان والبدیع سیرة في المعاني البلاغة الم

3     217ص,198‘ عمان ,والتوزیع 
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,ترتیبها,في الحروف انتنساإتفق فیه اللفظان المتجهو ما«:الجناس التام 

ویوم تقوم "مثلا عن هذا قوله تعالى 1»المعنىاختلافحركاتها مع , عددها

.  }55الروم {" الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا یؤفكون 

وتنطبق علیها الشروط الأربعة بالرغم من "ساعة"هي نفسها كلمة"ساعة"فكلمة 

.أن الأولى تعني یوم القیامة والثانیة تعنى المدة الزمنیة 

وینقسم الجناس التام بدوره إلى ثلاثة أنواع وهي الجناس المماثل و الجناس 

.المستوفي والجناس المركب 

ون وقد تكالأحرففي عددفیه اللفظاناختلفوهو ما «:الجناس الناقص 

"كقوله تعالى 2»أو الوسط أو الأخر الأولانت في الزیادة بحرف واحد سواء ك

وهنا نجد أن }30-29القیامة {"إلى ربك یومئذ المساق 29والتفت الساق بالساق 

الأربعة وهو عدد الحروف الأمورتختلفان في أمر من "الساق والمساق"الكلمتین 

.فالثانیة زائدة عن الأولى في حرف المیم 

تجنیس "لنقط ویقال له في ا اختلافهماالحروف اتفاقهو «:الجناس المصحف 

اللذین ضل سعیهم في الحیاة الدنیا وهم یحسبون "كقوله تعالى 3»الخط أیضا 

ون بمعنى یشعرون ختلاف هنا بین یحسبالا }104الكهف {"أنهم یحسنون صنعا 

.أو یعلمون ویحسنون یفعلون الخیر والعمل الصالح 

   1 218ص ,فیصل حسین طحیمر العلي,البلاغة المسیرة في المعاني البیان والبدیع

    1242ص ,2009, القاهرة , دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ,ط د, عبد القادر حسین,فن البدیع 

123ص ,عبد القادر حسین,فن البدیع2
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"في حرف واحد كقوله تعالى الكلمتین المتجانسیناختلاف:الجناس لاحق 

الاختلاف هنا بین همزة ولمزة في الحرفین الهاء .الهمزة "ویل لكل همزة لمزة 

.واللام 

1»ترتیبا واختلفت, ا وف ركنیه عددوهو ما تساوت حر «:جناس القلب 

.سمى جناس العكس أیضا وی

:المحسنات المعنویةأنواع 

:الطباق

جعلهما على حد  إذتطابق الشیئان بمعنى تساویا وطابقت بین الشیئین «:لغة 

2»ولزقتهماواحد 

وهي  3.»هو الجمع بین الضدین أو المعنیین المتقابلین في الجملة«:اصطلاحا 

بین الشيء وضده ولقد سمي أیضا أن تجمع بین معنیین متضادین أو الجمع

.أو التطبیق ,التطابق, ؤالتكاف,التضاد,المقابلة,طباقال

حقیقي ومجازي إلىینقسم الطباق :أقسام الطباق 

اسمینوهو ثلاث أنواع إما بین 4»كان بألفاظ الحقیقة ما«:الطباق الحقیقي,

الحاقة "﴾ قطوفها دانیة)22(رفین كقوله تعالى ﴿في جنة عالیةأو بین حبین فعلین 

.هنا طابق بین العلو والدنو "22,23:

1271ص  ,عبد  القادر حسین,فن البدیع

دار الثقافة الطباعة و النشر ,1ط,فیصل حسین طحیمر العلي,البلاغة المیسرة في المعاني والبیان والبدیع

2002ص,1995, عمان,و التوزیع

45.3ص,عبد القادر حسین,فن البدیع 

 4 45ص  ,2009,القاهرة, ارغریب للطباعة والنشر والتوزیعد , عبد القادر حسین,فن البدیع
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 كقوله تعالى ﴿ أولئك اللذین 1»كان بألفاظ المجاز ما«:الطباق المجازي

عنى المراد من هذا المثال هو أن الم"16:البقرة "الضلالة بالهدى﴾ اشتروا

شتراء الضلالة وبیع الهدى لا یكون إء الضلالة ویبیع الهدى مجاز لأن شتراإ

.على سبیل الحقیقة 

من أنواع الطباق:الطباق أنواع

 الضدان إیجابا وسلبا كقوله تعالى         ﴿ لم یختلفوهو ما:الإیجابطباق

وضده هنا تشتمل على الشيء الآیة"18:الكهف "تحسبهم أیقاظا وهم رقود ﴾ 

ورقود كأیقاظ

 وهو الجمع بین فعلي مصدر واحد مثبت أو موجب والأخر منفي :طباق السلب

أو " 09:الزمر "كقوله تعالى ﴿قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون ﴾

ثبت أ" 116:المائدة "في نفسك﴾ في نفسي ولا أعلم ماقوله تعالى ﴿تعلم ما

.اه ثانیا العلم أولا ونف

:المبالغة 

في الأمر اجتهدوبالغ مبالغة إذ وانتهىوصل :بلغ الشيء یبلغ بلوغا  «:لغة 

»وبالغ في الأمر إذا لم یقصر فیه,تبلغ في الأمر جهدك أن:والمبالغة 

»لشيء بالممكن القریب وقوعه عادةوصف ا«المبالغة هي:اصطلاحا 

بأن المبالغة أن یدعي المتكلم "الهاشميوقد جاء في كتاب جواهر البلاغة للسید 

لوصف بلوغه في الشدة والضعف حدا مستبعدا أو مستحیلا

معنى أقصى غایاته وأبعد نهایاته بالأن تبلغ:هلال العسكري أبوتعریف 

:أقسامتنحصر المبالغة في ثلاثة و 

   1 . 46ص, عبد القادر حسین,فن البدیع



علم البدیع وأنواعهالفصل الأول          

22

 هل كل ممكنا عقلا وعادة كقوله تعالى ﴿یوم ترونها تذالادعاءأن یكون:التبلیغ

فالذهول "02:الحج "مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها﴾ 

والوضع المذكوران مبالغة في وصف یوم القیامة بالشدة وهما ممكنان في العقل 

.والعادة فاستحسنت المبالغة

 وتكرم جارنا مادام فینا وتتبعه :ممكن عقلا وغیر ممكن عادة مثلا :الإغراق

.كان , كأن ,لولا ,بلواقترنمن الإغراق ما استحسن ولقد, الكرامة حیث مالا

 الإدعاء مستحیلا عقلا وعادة كقوله تعالى ﴿یكاد زیتها وهو ما كان فیه:الغلو

فإن إضاءة الزیت دون مس النار له "35:النور "یضيء ولو لم تمسسه نار ﴾

الامتناععن  أخرجتهولكن دخول یكاد التي تفید المقاربة , وعادةمستحیلا عقلا 

.هي مستحیلة  يلت على مقاربة الإضاءة نفسها التد لأنه

أوائل ما تمّ رصده و الحدیث ومن،هي من أبرز ألوان البدیع:المقابلةــ  2

الجمع بین معنیین متضادین في سیاق واحد «البسیط وهي في مفهومها،عنه

حَ رِ فَ ﴿ ، كما في قوله تعالى من أن تحصىأكثرو الأمثلة على ذلك 1»

ي فِ مْ هِ سِ فُ نْ أَ وَ مْ هِ الِ وَ مْ أَ وا بِ دُ اهِ جَ یُ نَّ وا أَ هُ رِ كَ وَ   اللهل اَ وِ سُ رَ فَ لاَ خِ مْ هِ دِ عَ قْ مَ بِ ونَ فُ لَّ خَ مُ لْ اَ 

)70(نوْ هُ قَ فْ وا یَ انُ كَ وْ ا لَ رَّ حَ دُّ شَ أَ  مَ نَّ هَ جَ رُ ناَ لْ قُ رِّ حُ لْ ي اَ وا فِ رُ فُ نْ  تَ وا لاَ الُ قَ االله وَ لِ بیِ سَ 

70.71(سورة التوبة".﴾)71(ونَ بُ سِ كْ وا یَ انُ ا كَ مَ بِ اءاً زَ ا جَ رً ثیِ وا كَ بكُ یْ لْ  وَ لاً لیِ وا قَ كُ حَ ضْ یَ لَ فَ 

.والمقابلة في هذه الآیة بین الضحك القلیل والبكاء الكثیر )"

"34:النجم".﴾ى كَ بْ أوََ كَ حَ ضْ أَ  وَ هُ هُ نَّ أَ وَ ﴿  وفي قول االله عزّ وجل

،ص 2006، القاهرة ،للطباعة والنشر، دار غریب1ط ,شفیع السید،سالیب البدیع في البلاغة العربیةأ 1

2425.
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الدلالة  إفادةفي الآیتین الكریمتین دورا حیویا في المقابلة أسلوبویؤدي 

فهو مصدر ,الحیاةالمطلوبة من حیث أنّه یصور القدرة الإلهیة المطلقة في هذه

خر من آولیس وراء ذلك شيء ،واهب الحیاة و سالبها فهو  ،السعادة للبشر

ویر تمام قدرة االله تعالى عزّ نفسه في تصتجلیات القدرة الإلهیة وبهذا الأسلوب 

زُّ عِ تَ وَ اءُ شَ تَ نْ مَ مِ كَ لّْ مُ لْ اَ عُ زَ نْ تَ وَ اءُ شَ تَ نْ مَ كَ لّْ مُ لْ ي اَ تِ ؤْ تُ مَ هُ لَّ الَ لِ قُ ﴿ وجل یأتي قوله 

آل عمران " ﴾)26(یرْ دِ قَ ءٍ يْ شَ لِّ ى كُ لَ عَ كَ إنِّ رُ یّْ لخَ اْ كَ دِ یَ بِ اءُ شَ تَ نْ لُّ مَ تُذِّ وَ اءُ شَ تَ نْ مَ 

وكانت من أدوات الأسلوب القرآني آیات «وبرزت المقابلة كما رأینا ، "26

اقتبسنا بعضها من قبل غلبت تلك الأداة في التضاد ین مفردتین ، وحین متعدّدة 

1.»تجاوزت ذلك كان أقصى ما وصلت إلیه وقوعُها بین أربعة وأربعة

، قریب ظاهر غیر كر المتكلم لفظا مفردا له معنیانیذ هي أن :التوریةـــ  3

.مراد، وبعید خفي وهو المراد

و نحن نجد لها أكثر من تعریف لدى المتأخرین ،ولكن هذه التعریفات وإن 

اختلفت لفظا فإنها تتفق معنى ،ولا تخرج جمیعها في مضمونها عن مضمون 

.التعریف السابق الذي اصطلح علیه جمهور البدیعیین 

وهي أن یكون الكلام ،بأنّها التّوجیهأبي الأصبعبن زكي الدین فعرفها      

یحتمل معنیین فیستعمل المتكلم أحد احتمالیها ویمهل الآخر،ومراده ما أهمله لا 

.ما استعمله 

أن یطلق لفظ له معنیان قریب وبعید  «وهي"الإلهام" وینيعند الخطیب القز وهي 

.2»شیئاً ،ولم یزد على هذا القدر، وهي ضربان مجردة ومرشحة 

   26,1ص, شفیع السید,أسالیب البدیع في البلاغة العربیة

2. 123.124ص,لبنان,بیروت,دار النهضة العربیة,عبد العزیز عتیق,علم البدیع
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والتوریة أربعة أنواع 

المعنى ،وهوبه ,م یذكر فیها لازم من لوازم المورىوهي التي لالمجردة:أولا

 ىى البعید ومثال ذلك قوله تعالى عنه وهو المعنالقریب ولا من لوازم المور 

فكلمة التوریة هي استوى و الاستواء كما یقول  ﴾ى وَ تَ اسْ شِ رْ عَ ى الْ لَ عَ نُ ماَ حْ رَّ لْ اَ ﴿:

ى ر و المعنى القریب الم:في المكان حدهما الاستقرارأ: تعني معنیین الزمخشري 

ى عنه وهو ء والملك وهو المعنى البعید المور به غیر المقصود والثاني الاستیلا

1.المقصود

المعنى القریب ى به وهووهي التي یذكر فیها لازم المور :المرشحة:ثانیا

ى به ،ثم تارة یُذكر اللازم قبل لفظ مرشّحة لتقویتها بذكر لازم المور ،وسمیت

.التوریة وتارة بعده

لتوریة وهي بهذا ى عنه قبل لفظ اوهي ما ذُكر فیها لازم المور المبیّنة:ثالثا

قسمانالاعتبار

.ى عنه قبل لفظ التوریةقسمٌ ما ذكر لازم المور 

.ى عنه بعد لفظ التوریة المور ذي ذكر فیه لازموالثاني هو ال

 أو، لا تتهیأ إلاّ باللفظ الذي قبلهاوهي التي لا تقع فیها التوریة و «:المهیأة:رابعا

في لفظین لولا كل منهما لما تهیأت التوریة تكون التوریة  أو، باللفظ الذي بعدها

2».في الآخر

المذهب الكلامي   ـــ4

   126.1ص ,عبد العزیز عتیق,علم البدیع

127.2ص ,المرجع نفسه
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عبارة عن إثبات الدین بالبراهین العقلیة أو هو احتجاج المتكلم على  «وهو 

معناه أن یورد المتكلم على :المعنى المقصود بحجة عقلیة تقطع المُعاند له فیه 

:ومثال ذلك قوله تعالى1»ه حجة قاطعة مسلّمة عند المخاطب صحة دعوا

40}اطِ سَمِّ الخِیَ فيِ ملُ جَ الجَ یلِ ى َ تَّ حَ ة َ نَّ جَ لْ اَ نَ و لُ خُ دْ یَ لا َ وَ {

:الاستخدام ـــ5   

أو الإشارة علیه بمعنى آخر أو إعادة ضمیر  إعادةذكر اللّفظ بمعنى و  «وهو

2»بأولهماضمیرین علیه نرید بثانیهما غیر ما نریده 

تِ ناَ یِّ بَ وَ اسِ لنَّ لِ هُدىً آنُ رْ قُ لْ اَ یهِ ي أُنزِلَ فِ ذِ لْ اَ انَ ضَ مَ رَ رُ شهْ ﴿َ :ومثال ذلك قوله تعالى 

."185سورة البقرة  "﴾)185(هُ مْ صُ یَ لْ فَ رَ هْ شَ لْ اَ مْ كُ نْ مِ دَ هِ شَ نْ مَ فَ نْ قاَ فُرْ لِ اَ ى وَ هُدَ لْ اَ نَ مِ 

الزّمان المعلوم  ،نجد "فلیصمه "و المراد من الضّمیر"الهلال"فالمراد بالشَّهر «

3».أُعید علیه الضمیر بمعنى آخرعنى ثمَّ أُرید به  و أنّ اللفظ وهو الشهر ذُّكِرَ 

تأكید المدح بما یشبه الذّمـــ  6

، فقد عدّه في عبد االله بن المُعتزأول من فطن  إلى هذا النوع من البدیع 

من  محاسن الكلام ،وسماه تأكید المدح بما یشبه الذّم ،فهناك من "البدیع"كتابه 

ناظرین إلى حسنه المعنوي ناشئ "ستثناءالا"البلاغیین من سمّاه هذا الفن البدیعي 

:وهو ضربان الاستثناء التي یُبنى علیها  أداةمن أثر 

أن یستثني من صفة ذم منفیة عن الشيء صفة مدح بتقدیر دخولها في صفة  ــ1

.الذّم 

   214.1ص ,حسین فیصل طحیمز العلي,البلاغة المیسرة في البیان والبدیع والمعاني

   45.2ص , 2001,دار الفكر العربي,عبد الفتاح لاشین,سالیب القرآنالبدیع في ضوء أ

45.3ص, المرجع نفسه
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إثبات صفة مدح لشيء تعقبها أداة استثناء و یكون المستثنى بها صفة مدح «2

أنا أفصح العرب بید '':قول الرسول صلى االله علیه وسلّم :،وأخرى له ومثال ذلك

وهي أداة استثناء ، وأصل الاستثناء في هذا :''غیر''، وبید بمعنى ''أنّي من قریش

الضّرب أن یكون منقطعا ، ولم یقدر متصلا لأنّه لیس هنا صفة ذم منفیة عامة 

1».یمكن تقدیر دخول صفة المدح فیها 

وهو نوعان:تأكید الّذّم بما یشبه المدح  ــــ7   

ــ أحدهما أنّ یستثني من صفة مدح منفیة عن الشيء صفة ذم بتقدیر دخولها في 

فلان لا خیر فیه إلاّ أنّه یسيء إلى من '':المدح ، وذلك نحو قول قائل صفة 

.''أحسن إلیه

لیها صفة ذم أخرى ، تاستثناءتُعقَّبُ بأداة أن یثبت للشيء صفة ذم و «ثانیهماــ 2

2.»"أنّه جاهل إلافلان فاسق '':وذلك كقول القائل 

:السجع

هو توافق الفاصلتین في النثر على حرف واحد، وهذا هو معنى قول السكاكي 

الفاصلة ''، وهو ما یقابله في القرآن الكریم لسجع في النثر كالقافیة في الشعرا''

، والسجع لیس صورة واحدة ، وإنّما هو یأتي في الكلام على ثلاثة ''القرآنیة

:أضرب أو أقسام 

وهو ما اختلفت فیه الفاصلتان أو الفواصل :السجع المطرف:أوّلها

وزونة عروضیا وزنا،واتفقت رویا ، وذلك بأن یرد في أجزاء الكلام سجعات غیر م

   166,1ص ,عبد العزیز عتیق,علم البدیع

170.2ص ,المرجع نفسه
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)6(اداً هَ مِ ضَ رْ لأَ ا لِ عَ جْ نَ مْ لَ أَ ﴿: قوله تعالىقافیة نحوویّها روي وبشرط أنّ یكون ر 

.﴾ )7( ادً تاَ وْ أَ  لَ باَ الجِ وَ 

وهو ما اتفقت فیه ألفاظ إحدى الفقرتین أو أكثرهما :السجع المرصع:ثانیهما 

یطبع الأسجاع بجواهر لفظه '':في الوزن والتقفیة مثل قول الحریري في المقامات 

إنّ بعد الكدر صفوا وبعد :وكذلك قول الهمذاني''و یقرع الأسماع بزوا جر وعظه 

''المطر صحوا 

)26(اقاً فَ ا وِ اءً زَ جَ )25(حَمیِمًا وَغَسَقًاإلاَّ ﴿:ىومن أمثلته في القرآن الكریم قوله تعال

(﴾.

وهو ما اتفقت فیه الفقرتان في الوزن و التقفیة نحو :السجع المتوازي:الثهما ـــــــث

قُ ارٍ مَ نَ وَ )14(ةٌ وعَ ضُ وْ مَ بٌ واَ كْ أَ وَ )13(ة عَ فوُ رْ مَ رٌ رُ ا سُ یهَ فِ ﴿:الى ـــقوله تع

  ﴾)15ٌ(فةَ فوُ صْ مَ 

والأسجاع مبنیّة على سكون أواخرها وأحسن السجع ما تساوت فقراته في عدد 

.﴾ )10(رْ هَ نْ  تَ لاَ فَ لَ ائِ سَ لْ ا اَ مَّ أَ وَ )9(رْ هَ قْ تَ لاَ فَ م َ تیِ یَ لْ اَ مّاَ أَ فَ ﴿: الكلمات نحو قوله تعالى 

ماَ )1(ىوَ هَ اَ إذِ النَّجمْ ﴿وَ :لت فقرته الثانیة لقوله تعالىاطاثمّ م

  .﴾ )2(ىوَ ا غَ مَ وَ م ْ كُ بُ احِ صَ لّ َ ضَ 

)6(دٌ عوُ ا قُ هَ یْ لَ عَ مْ هُ ذْ إِ )5(ودِ وقُ لْ اَ اتِ ذَ ارِ نَّ الْ ﴿َ  :ثم ما طالت ثالثه نحو قوله تعالى 

 . ﴾))7(دٌ هوُ شُ ینَ منِ وِ المُ بِ ونَ لُ عَ فْ یَ ا ى مَ لَ عَ مْ هُ وَ 

دونه ،أشبه ولا یحسن عكسه لأنّ السامع ینظر إلى المقدار الأول ، فإذا انقطع 

العثار ، ولا یحسن إلا إذا كانت المفردات رشیقة ،و دلّت كل من القفرتین على 

.معنى الأخرى و یكون حلیة ظاهرة في الكلام 

فراس الحمدانيأبيو السجع موطنه النثر ،وقد یجيء في الشعر نادرا مثل قول 

:'
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وأفعالنا للرّاغبین كرامة                          

.وأموالنا للطالبین نهاب 

ولا یستحسن السجع أیضا إلا إذا جاء خالیا من التكلّف و التصنع ومن ثمّ لا تجد 

1.تبلیغ یخلو منه ، كما لا تحّلو سورة وإن قصرت

).223ــ 220ــ217ــ 215(البدیع، دار النهضة العربیة بیروت لبنان، د ط، صعلمعبد العزیز عتیق ،1
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تسمیة سورة الملك 

لما كان في آخر سورة للتحریم عظیم العبرة لامرأتین كانت تحت عبدین صالحین قد 

و أكثر الناس مشاهدة إلیهابعثهما االله  رحمة لعباده ، فحرم الهدایة بنورها  أقرب الناس 

عنها من االله شیئا ، ثم أعقبت هذه العظمة نقیض حالها و هو ذكر  يیغنلمعجزاتها ، فلم

فرعون التي لم یفتنها فرعون بسلطانه و لا القرب منه و الأنس به من قبل لما ذاقت امرأة

لذة الإیمان و كذلك مریم بنت عمران التي اصطفاها االله و رباها بعین اصطفائه لیعلم 

ابتدأتالعاقل أن القلوب بید االله العزیز الوهاب فهو صاحب الملك یؤتیه من یشاء ولذا 

1‘‘تبارك الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر‘‘سورة الملك بقوله 

الملك كله الله وحده لا شریك له وهو سبحانه  أن أوضحتو سمیت بسورة الملك حیث 

.2على كل شيء قدیر 

أسماءها )2

"صلى االله علیه و سلم *سماها النبي  في حدیث "بیده الملك سورة تبارك الذي *

ن ثلاثون آالله علیه و سلم أن سورة  من القر هریرة عن النبي صلى اأبيذي عن الترمرواه 

.تبارك الذي بیده الملك "شفعت لرجل حتى غفر له و هي سورة  آیة "

ثابت بن جابرقل جملة وقعت فیها فتكون تسمیة بجملة كما سمي أو هذا تسمیة للسورة ب

.تلك الجملة المحكیة  إلىو لفظ سورة مضاف بط شراأت

ص  2005مكتبة وهبة القاهرة سنة , 01ط , منیر محمود ،دراسة تحلیلیةن الكریم آفي القر  التأخیردلالات التقدیم و 1

569.

ص 2002العربیة ـ القاهرة سنة  الآفاقدار   ،01الط   ،محمد حسین سلامة،البلاغي في القران الكریمالإعجاز2

362
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و سمع منه فیما " ص"هد النبي مجموع كلمتین في ع"تبارك الملك "أیضا تو سمی

"صلى االله علیه و سلم "النبي أصحابمن "ربط إن" ذي عن ابن عباس الترم هروا

)دفین فیه(  أيقالت له ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فیه إنسان 

هي " صلى االله علیه و سلم "حتى ختمها ، و قال رسول االله "یبارك الملك "یقرأ سورة 

.المانعة هي المنجیة تنجیه من عذاب القبر 

المصاحف تسمیة هذه السورةأكثرو الشائع في كتب السنة و كتب التفاسیر و هي "

.الملك باب جاء في فضل سورة: ذي سورة الملك و كذلك ترجمها الترم

 أي" المانعة "كنا نسمیها على عهد رسول االله :عن ابن مسعود قال الطبرانيخرجأو        

نعة و المنجیة كما في ها بأنها الماإیاصف النبي  صلى االله علیه و سلم من و أخذا

.1"نفا و لیس بالصریح في التسمیة آحدیث الترمذي المذكور 

ائر من حدیث لأنس أن النبي صلى االله علیه و سلم شعن تاریخ ابن عالإتقانو في       

.بالصریح في انه اسمأیضاذي و لیس یة و في حدیث الترمسماها المنج

و تسمى المانعة بصیغة "الواقیة "أیضاعن كتاب جمال القراء سمي الإتقانو في       

.المبالغة

لأنها تجادل عن قارئها عند سؤال "المجادلة "میها أن ابن عباس كان یس:و ذكر الفجر 

.الملكین 

موضوعاتها 

السور المكیة الجلیة آیاتها ثلاثون نزلت بعد سورة الطور فضلها عظیم تسمى إحدى

.الواقیة

أو المنجیة لأنها تقي قارئها من عذاب القبر فقد قال صلى االله علیه و سلم في شأنها 

.المانعةهي 

  .6ص1984دار التونسیة للنشر تونس سنة ,دت.29ج, تفسیر التحدید والتنویر محمد الطاهر ابن عاشور 1
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.1و المنجیة تنجي من عذاب القبر 

ة عن قتادة عن بحدثنا شع:و ابن جعفر قالحدثنا حجاج بن محمد:الإمام أحمدقال 

إن سورة في القرآن "هریرة عن النبي صلى االله علیه و سلم قال أبيعباس الجسمي عن 

"فهذه السورة الأولى"ملك تبارك الذي بیده ال"ثلاثین آیة شفعت لصاحبها حتى غفر له 

تعالج إنشاء تصویر جدید للوجود وعلاقاته بخالق الوجود وتصویرا واسعا "بارك تسورة 

لدین المحدود إلى عوالم في السموات وإلى شاملا یتجاوز عالم الأرض الضیق وحیز ا

حیاة الآخرة كجهنم و خزنتها وإلى عوالم في  الغیب غیر عالم الظاهر یتعلق بها قلوب 

الناس ومشاعرهم فلا تستغرق في الحیاة الحاضرة الظاهرة في هذه الأرض ، كما أنها تثیر 

.2یمرون به غافلین و في واقع حیاتهم و ذواتهم مماأیدیهمحسهم التأمل فیما بین 

هو توضیح عظمة االله تعالى و قدرته فهو :فالهدف الأول ،و تناولت السورة أهداف

سبحانه خالق السموات السبع و ما زین االله به السماء الدنیا في كواكب ساطعة و نجوم 

.لامعة و كلها أدلة على قدرة االله و وحدانیته 

المجرمین الكافرین بشيء من الإسهاب و هم یرون جهنم تتلظى ثم تناولت الحدیث عن 

و تكاد تتقطع من شدة الغضب و الغیظ من أعداء االله و قارنت بین مصیر المؤمنین و 

.مصیر الكافرین على طریقة القرآن الكریم في الترغیب و الترهیب 

ختمت السورة بالإنذار ئك الكفرة الجاحدین و ذرت من عذابه و سخطه أن یحل بأولثم ح

له من وعید  اسلم وم وكذبین بدعوة محمد صلى االله علیه الشدید و التحذیر لهؤلاء الم

.3شدید

.362ص  2002القاهرة سنة .العربیة   الآفاقدار  01البلاغي في القرآن الكریم محمد حسین سلامة  ط الإعجاز1

   370ص  1994المكتبة العلمیة بیروت سنة 04تفسیر القرآن الكریم ابن كثیر 2

.362الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم محمد حسین سلامة ص 3
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من على المحسنات في  سورة الملك الآیات التي تتض

الآیات التي تتضمن على المحسنات المعنویة 

الطباق 

[الطباق في سورة الملك هي الآیات التي تتضمن على  :2] [13] [16] [19] [22[

]30[

)2(‘‘عملا و هو العزیز الغفور أحسنأیكمكم الذي خلق الموت و الحیاة لیبلو ‘‘

)13(‘‘سروا قولكم أو اجهروا به إنه علیم بذات الصدور أو ‘‘       

)16(‘‘من في السماء أن یخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم‘‘

الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسكهن إلا الرحمان إنه بكل شيء  إلىلم یروا  أو‘‘       

)19(‘‘بصیر 

)22(‘‘أفمن یمشي مكبا على وجهه أهدى أمن یمشي سویا على صراط مستقیم  ‘‘

)30(‘‘ماؤكم غورا فمن یأتیكم بماء معین قل أرأیتم إن أصبح ‘‘

المقابلة)2

)6(‘‘و للذین كفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر ‘‘

)12(‘‘إن الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و أجر كبیر ‘‘

:2ورد الطباق في الآیة رقم :الطباق 

»عملا و هو العزیز الغفور أحسنأیكمكم الذي خلق الموت و الحیاة لیبلو «

ما یصح :قال الحیاة «:معنى الحیاة و الموت  إلىفي كتابه الكشاف الزمخشريأشار 

.الإحساسبوجوده 
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ما یوجب كون الشيء حیا، وهو الذي یصح منه أن یعلم أو یقدر والموت عدم :و قیل

خلق :و المعنى إعدامهذلك المصطلح و إیجاد:ذلك فیه، ومعنى خلق الموت والحیاة 

.1»المكلفونأیهاموتكم وحیاتكم

خیر أیكمالناس أیهافمن خلال هذه الآیة نلاحظ أن االله خلق الموت و الحیاة لیختبركم 

عملا و أخلصه، و هو العزیز الذي لا یعجزه شيء الغفور لمن تاب من عباده و هدفها 

.ترغیب في فعل الطاعات و زجر عن اقتراف المعاصي 

ما «بین كلمة الموت و الحیاة و هو الإیجابنلمس في هذه الآیة طباق و هو طباق 

لأن الكلمتین 2»و سلبایجاباإصرح فیه بإظهار الضدین أو هي ما یختلف فیه الضدان 

ادتین في المعنى و یأتیان بألفاظ حقیقیة فالضد یخطر بالبال أولا عند ذكر ضده و ضمت

ذارهم بوجود الحیاة إنالطباق یكمن في إنذار الناس و هو أكثر بصرا عند النفوس ، فدور

الحقیقیة و الأبدیة بعد هذا الموت في الدنیا حیث یكمن المحسن البدیعي في تقویة و 

.في الجملة جرسا موسیقیا حداثإرونقا و توضیح المعنى و إضافة المعنى جمالا و 

:13الآیة 

}سروا قولكم أو اجهروا به إنه علیم بذات الصدورأو {       

جهاركم في اعنكم إسراركم أو ومعناه لیستوجهاروالامعناه للإسار :الأمر بأحد الأمرین«

3»علم االله بهما

.169ص , 1997, الریاض,مكتبة العبكان 1ط , 6الج , محمود بن عمر،الزمخشري,الكشاف1

.6اح في علوم البلاغة عند المتعال للصعیدي ص تبغیة الإیضاح لتلخیص المف2

 . 174ص  1997كان  ـ الریاض سنة یمكتبة عب 1ـ ط  6الكشاف ـ الزمخشري محمود بن عمر ـ الج 2
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و قدم السر على الجهل للإیذان بافتضاح أمرهم و وقوع ما یحذرون «:و قال  المراغي

من على كل حال أسروا أو أجهروا  و لأن مرتبة السر مقدمة على مرتبة الجهر  فما  

.1»شيء یجهر به إلا و هو أو مبادئه مضمر في النفس

فالمشركون كانوا یعتقدون أنهم إذا أسروا القول فاالله لا یعلمه فبینت الآیة أن إسرار القول 

نه علیم بذات الصدور مؤكدة بأن عرضها أر به على حد سواء فاالله یعلمه و و الجه

.في النفس من الخواطر و النوایا للتقلیل و المراد بذات الصدور ما یتردد

و هو طباق للإیجاب "أجهروا "و الفعل  "سروا أ" فالطباق هنا موجود بین الفعل 

فعندما نذكر لفظة السر مباشرة یخطر بالبال الجهر و هو طباق بین فعلین متضادین و 

اث حركة ذهنیة یكون هذا التضاد في سیاق كلامي واحد ویتمثل أثره في القدرة على إحد

.المعنى البعید إلىبارعة حیث یتنقل للنفس من المعنى القریب 

:16الآیة 

}ءأمنتم من في السماء أن یخسف بكم الأرض فإذا هي تمور {:قال تعالى

فیه وجهان أحدهما من ملكوته في السماء لأنها مسكن ملائكته و ثم عرشه و كرسیه و «

اللوح المحفوظ و منها تنزل قضایاه و كتبه و أوامره و نواهیه و الثاني أنهم كانوا یعتقدون 

2»التشبیه وأنه في السماء وأن الرحمة والعذاب ینزلان منه

مة یبین لنا على أنه قادر على صنع هذا الكون و التحكم فاالله تعالى في هذه الآیة العظی

تكون  أنبدل السماء و أن ینزل السماء  الأرضفیه فبقدرته تعالى یستطیع أن یجعل 

عجبت ماول االله صلى االله علیه و سلم عندعوضا عن الأرض و هذا ما یفسر حدیث رس

ر لوعید االله لأصحاب عائشة لقولها أن العباد تستطیع السیر على وجوهها یوم الحش

الذي استطاع أن یجعلهم یمشون على أرجلهم في الدنیا "لعائشة "الذنوب فقال لها 

2005مكتبة وهبة ـ القاهرة سنة 1دلالات التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة منیر محمود المیسري ط 1

.660ص 

.175ص  1997مكتبة العبیكان  ـ الریاض سنة  1ـ ط  6الكشاف ـ الزمخشري بن عمر ـ الج 1
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یستطیع أن یجعلهم یمشون على وجوههم في الآخرة فبقدرته تعالى و عز جاهه یستطیع 

.أن یجعل الأرض بدل السماء و هنا تتجلى بلاغة الطباق في الآیة 

وكأنهم آمنوا من اعتقادهمعلى سوء أو تحذیرا و توبیخا للكفارا نكار و جاءت هذه الآیة إ

السماء و "فالطباق هنا موجود بین كلمة ,أن االله یأمر ملائكته بخسف الأرض بهم

وهو طباق الإیجاب و أثره البلاغي هو تقویة المعنى و توضیحه وإضافة المعنى “ الأرض

.جمالا و رونقا 

19الآیة 

الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسكهن إلا الرحمان إنه بكل شيء  إلىأولم یروا {

.}بصیر 

باسطات أجنحتهن في "صافات"في الهواء " فوقهم"جمع طائر "الطیر إلىلم یروا أو "

و یضممها إذا ضربت بها جنوحهن فهو طباق بین صافات "و یقبضن"الجو عند طیرانها 

نه بكل إ"بقدرته "الرحمان إلا"عن الوقوع عند القبض والبسط "یمسكهنما "و یقبضن 

.1»دي العجائببیعلم كیف یخلق وكیف ی"شيء بصیر

فهذه الآیة الكریمة تصور قدرة االله تعالى على الخلق و أغفل هؤلاء الكافرون و لم 

جنوحها  إلىعند طیرانها في الهواء و یضممها أجنحتهاالطیر فوقهم باسطات  إلىینظروا 

الرحمان إنه بكل شيء بصیر لا ترى في خلقه  إلاأحیانا ما یحفظها من الوقوع عند ذلك 

.نقص و لا تفاوت 

طباق للإیجاب بین صافات و یقبضن لأن «الطباق فهواستخدامفالدلالة البلاغیة هنا 

ان بألفاظ حقیقیة فالضد یخطر بالبال عند ذكر ضده الكلمتین متضادتان في المعنى ویأتی

.1997مكتبة العبیكان  ـ الریاض سنة  1ـ ط  6الكشاف ـ الزمخشري بن عمر ـ الج 1

.101أسرار البلاغة الجرجاني ص :ینظر 
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فالطباق یوضح المعنى المراد و یكسب اللفظ جمالا و »بصرا عند النفوس أكثر وهو

.رونقا وإحداث جرس موسیقي في الجملة 

22الآیة 

}أفمن یمشي مكبا على وجهه أهدى أمن یمشي سویا على صراط مستقیم {قال تعالى

معناه : قلت" یمشي سویا على صراط مستقیم"و"یمشي مكبا على وجهه"كیف قابل بین 

وارتفاع فیعثر كل ساعة فیحرزانخفاضیمشي متعسفا في مكان معتاد غیر مستو فیه 

على وجهه منكبا فحالة نقبض حال من یمشي سویا أي قائما سالما من العثور ومستوي 

تعسف الذي ینحرف هكذا و هكذا على طریق مستو و خلال المالانحرافالجهة قلیل 

یجوز أن یراه الأعمى الذي لا یهتدي للطریق فیتعسف و لا یزال ینكب على وجهه و أنه 

لیس كالرجل السوي الصحیح البصیر الماشي في الطریق المهتدي له و هو مثل المؤمن 

.من الكافر 

كبا على وجهه لا یدري أین یسلك و لا هو أن الإنسان الذي یمشي منالآیةمعنى هذه 

كیف یذهب أشد استقامة على الطریق و أهدى من یمشي مستویا منتصب القمة سالما 

فیه  و هو مثل ضربه االله للكافر و المؤمن فالطباق هنا اعوجاجعلى طریق واضح لا 

.الاعوجاجو  الاستقامةأي بین "منكب" و  " سوي"بین كلمة 

بیر لخشیتهم إیاه لیبین لنا حال الكافرین و ما هم فیه و حال المؤمنین و ما بالجر الك

الكفر "بین «یتنعمون به و الغایة في ذلك بیان الفرق بین كل من الطائفتین فالمقابلة هنا

و أسلوب المقابلة في 1»وهي الجمع بین معنیین في سیاق واحد "الخشیة منه"و" باالله

حیویا في إفادة الدلالة المطلوبة من حیث أنه بین لنا الوعید الشدید الآیتین الكریمتین دورا

.الذي یترقب الكفار والذي ینالونه من خشیتهم وخوفهم منه 

.2شفیع السید ص ،البدیع في البلاغة العربیةأسالیبینظر 1
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30الآیة 

}قل أرأیتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن یأتیكم بماء معین {قال االله تعالى

أنهم یترقبهم عذاب الجوع بالقحط و الجفاف فإن مكة قلیلة المیاه و لم تكن بها  إلىإیماء «

عیون و لا آبار قبل زمزم فماء هذه الآبار هو الماء الذي أنذروا بأنه یصبح غورا و هذا 

لو"قوله  إلى"إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة"سورة القلمالإنذار نظیر الواقع في 

.والغور مصدر غارت البئر ماؤها فلم تصله الدلاء "كانوا یعلمون 

.جنة سورة الكهف في ذكر"أو یصبح ماؤها غورا"و المراد ماء البئر كما في قوله

مصدر غار الماء إذا ذهب في الأرض و الإخبار ,وأصل الغور ذهاب الماء في الأرض

و المعنى الظاهر ,دل ورضيبه عن الماء من باب الوصف بالمصدر للمبالغة مثل ع

1»القریبة الماء على وجه التشبیه:على وجه الأرض و البئر 

فاالله تعالى في هذه الآیة یبین لنا من خلال توظیفه الطباق في هذه الآیة على قدرته 

الجلیة في استخراج المیاه من باطن الأرض و التي حتى بها الغور وجعله ماء زلالا عذبا 

الناس به الغور الذي یعجز الناس على  عسري على سطح الأرض لینتفیسیل و ی

استخراجه و أضاف كلمة معین للدلالة على انه القادر على تبصیر ما كان مخفیا ظاهرا 

.بارزا للعیان

و هي إیراد الكلام ثم مقابلة بمثله في المعنى و اللفظ  على جهة الموافقة أو :المقابلة 

  : 12و  6نجدها في سورة الملك في الآیة و . المخالفة

}و للذین كفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر{قال تعالى:6الآیة

  56. 55ص , 1984, تونس,دار التونسیة للنشر, 29ج , محمد الطاهر ابن عاشور,تفسیر التحریر و التنویر1
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و لجمیع الذین كفروا :هذا تتمیم لتأثیرهم أن العذاب أعد للشیاطین خاصة و المعنى «

زیادة الفائدة غایرت باالله عذاب جهنم فالمراد عامة المشركین و لأجل ما في الجملة من 

.1»الجملة التي قبلها فلذلك عطفت علیهم

.بئس جهنم مصیر الذین كفروا :و معنى بئس المصیر 

}إن الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و أجر كبیر{قال تعالى:12الآیة 

بیانیا جاء على سنن أسالیب القرآن في تعقیب الرهبة بالرغبة فلما استئنافایفید اعتراضا«

ذكر ما أعد للكافرین المعرضین عن خشیة االله أعقبه بما أعد للذین یخشون ربهم بالغیب 

و قدم المغفرة .یمیزهم عن أحوال المشركین  امن المغفرة و الثواب للعلم بأنهم یترقبون م

مؤاخذة على ما فرط منهم من الكفر قبل الإسلام و من  تطمینا لقلوبهم لأنهم یخشون ال

االله و نحوه ثم أعقبت بالبشارة بالأجر العظیم فكان الكلام جاریا على قانون تقدیم دفع 

إن "في قوله  آنفاالضر على جلب النفع و الوصف بالكبیر بمعنى العظیم نظیر ما تقدم 

2»"أنتم إلا في ضلال كبیر

الوعید الشدید "والذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر"خلال قولهیبین االله من 

الذي یترقب أصحاب الشهوات الكافرین بربهم الضالین الذین لا یجرون لأنفسهم الخیر 

فرضوا بأن تكون لهم النار و وصفها العدید بالمصیر البائس في حیث بین  لنا في الآیة 

.أن یبشر المؤمنین "مغفرة و أجر كبیرإن الذین یخشون ربهم بالغیب لهم "

الجناس   

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ {قال تعالى 

}3الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ 

,قدرة االله تعالى المتمثلة في خلق سبع سموات فوق بعضها البعض متماثلة«الآیةبینت 

متطابقة تمام التطابق وأنك لو دققت النظر وعاودته مرة بعد مرة لعرفت دقة هذا الخلق 

  24ص,1984, تونس,دار التونسیة للنشر, 29ج, محمد الطاهر إبن عاشور,التحریر والتنویر1

   .30ص المرجع نفسه،2
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أن تعترف بانتفاء الفطور في نظام السموات فتراها  إلاوانه لا یسعك ,وعظمة الخالق

هو توضیح الآیةأن الغرض من هذه  إذ 1»أي انشقاق ملتئمة محبوكة لا ترى في خلقها

أي توضیح وتفسیر حال السموات حیث خلقت في عدة طبقات ,تفسیر الحال أوالأمر 

در وجل وقدلالة على كمال صنعة االله عز ته                                                                              

"خلق وخلق "جناس الاشتقاق بین كلمتيأكثراس ناقص أو بدقة جنالآیةنلمس في هذه 

ولكن ,خلق من الفعل الماضي و خلق الثانیة من المصدر الأولىحیث نلاحظ أن الكلمة 

فقد , أداء المعنىصیغتي الفعل و الاسم خصوصیتهما التي تتمیز بها عن الأخرى في 

أن الكلمة الأولى بفتح اللام في عدد الحروف حیث"خلق و خلق"تيظاشترك كل من لف

وقد عمل هذا الجناس على تقویة المعنى .والقاف والكلمة الثانیة بسكون اللام وكسر القاف

بشرط البعد عن التكلف ,ویطرب الأذن ویحركها,وجماله ویزید التعبیر قوة وتأثیرا ووضوحا

والارتباط بطبیعة معاني النص

4الآیة

تَیْنِ یَنقَلِبْ إِلَیْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِیرٌ ثمَُّ ارْجِعِ { }4الْبَصَرَ كَرَّ

أو ماء و التأمل فیها بحثا عن شقوق في السبأن االله یأمر بتكرار النظر«الآیةبینت 

ففي النهایة سیرجع البصر صاغرا ذلیلا لم یجد ما یبحث عنه وهو كلیل ,خللا و تصدع

 على من نعم االله إن 2»وهو وجود الخلل في السموات,یدرك ما یطلبه أومنقطع لم یجد 

في تصمیمه والتأملالقدرة على التجاوب مع هذا الكون بمجرد النظر  أودعهم أن البشر

جمال السموات وتحقیق النظر في قدرة االله  إلىالنظر  القرآنولقد وجه ,وجماله  وكماله

.في خلق كونه,

  29ص,الطاهر عاشور,التحریر و التنویر1

لبنان ,دار الكتب العلمیة ,7تحقیق عبد السلام محمد على شاهین ج,الخازن,لباب التأویل في معاني التنزیل 2

.125ص,2004,
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اشترك هذان « فقد" البصر و البصر"الكریمة جناس غیر تام بین كلمتي الآیةتتضمن 

الثانیة بضم "البصر"و, بفتح الراء الأولى" البصر"حیث أن1»اللفظان في شكل الحروف 

فظین وقوتهما في السیاق وساهم أیضا في توكید المعنى لوهذا ما زاد من جمال ال ,الراء

.یجذب أذن السامع قاعایوإ ,قیاحیث یمنح الكلام جرسا موسی,وتوضیحه

السجع 

}10وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرِ {قال تعالى 

غیر الذي وقع آخرأن هذا الكلام  إلى للإشارةأعید فعل القول « هو الآیةالمقصود من 

أي  2»في مجامعهم في النار تحسرا وتندماهذا قولوإنما,جوابا عن سؤال خزنة جهنم

على ما هم فیه لأن الذي  اقول االله لما كانوا في جهنم خالدین ولما تحسرو  اتبعو اأنهم لو 

  .يءلا یورد نفسه في هذا المورد الوبیسمع و یعقل 

ولهم في الحیاة الدنیا أسماعهم وعق اقد أعملو  اأن لو كانو فقول الكفار على أنهم تمنوا «

وبأنهم لم ینتفعوا من نعمة ,أي أن اعتراف الكفار بذنبهم3»ذاب السعیر علینجو من 

.نار جهنم إلىالبعد عن االله والذهاب  استحقو اف, السمع والعقل

السعیر و "توازي الفواصل حیث وجد فیها سجع مرصع في كلمتيالآیةنلمس في هذه 

الآیةوفاصلة ,جاءت متحركة مرفوعة"السعیر" الأولى الآیةوهو أن فاصلة ,"السعیر

,نلاحظ من هذان القافیتان اتفقتا في الوزن إذ ,متحركة مرفوعةأیضاهي " السعیر"الثانیة 

,وهذا ما أحدث جرسا موسیقیا في أذن السامع,وكلتا القافیتان هما الراء,وحروف السجع

.حیث زادت في رونق الكلام ودقته وجماله

2061ص, عبد العزیز عتیق,علم البدیع,ظرین

  .27ص,2008,الدار التونسیة للنشر الجزائر ,29ج,محمد الطاهر بن عاشور ,تفسیر التحریر والتنویر 2
,تحقیق خلیل مأمون شیخا , 1ط,4ج,محمد بن عمر الزمخشري أبو القاسم حار االله ,عن حقائق التنزیل الكشاف3

.579ص,2009,دار المعرفة لبنان 
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1516الآیة 

زْقِهِ وَإِلَیْهِ {قال تعالى  هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّ

}16السَّمَاء أَن یَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَأَمِنتُم مَّن فِي 15النُّشُورُ 

لینة سهلة المسالك فسلكوا أیها الناس جوانبها  الأرضأن االله جلا وعلا جعل لكم « أي       

حیث شئتم من أقطارها و أرجائها للمكاسب والتجارات  ارو یحیث قال ابن كثیر أي فس

كثیرا ما :قال الألوسي,الكسب والرزقیكم من أنواعبما أنعم به جلا وعلا عل اوانتفعو 

لیه تعالى المرجع بعد الموت و إ و , عملأایعبر عن وجوه الانتفاع بالأكل لأنه هو الأهم و 

یخسف بكم الأرض بعدما جعلها  أنحیث توعد االله تعالى كفار مكة ربكم العلى ,الفناء

1»هتز هزا شدیدا عنیفارب وتطبها تض فإذا أي.لكم ذلولا تمشون في مناكبها

حوله  يءالحقائق التي تتولى كل ش إلىمن خلال هذا الشرح نلحظ أن القرآن الكریم یشیر 

أذن له  ضمیره لهه الحقیقة الهائلةفسبق،علیه يءلحظة واحدة لختل كل شولو تراخت

  .رزقهالخالق الرحمن الرحیم بالمشي في مناكبها والأكل من 

ختلفت فاصلتاه في الوزن واتفقتا في ا سجع مطرف وهو ماالآیةنلمس في هذه 

اختلفتا في الوزن لأن «وقد , "النشور وتمور"حیث نجد هذا السجع بین كلمتي,التقفیة

"تمور"الكلمة الثانیة,متحركة مرفوعة مع زیادة ال التعریف"النشور" الأولى الآیةفاصلة 

وقد تماثلت هاتین ,2»وكلتا القافیتان هو الراء,الثانیة فجاءت متحركة مفتوحةالآیةفاصلة 

والراء اللذان عملا على في اشتراكهما في الحرفین الأخیرین من كل أیة هما الواوالآیتین

.عند سماعها الأذنهادئ متبوع بنغمة تطرب لها ت بعث صو 

1718الآیة 

وَلَقَدْ 17أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن یُرْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَیْفَ نَذِیرِ أَمْ {قال تعالى 

}18كَذَّبَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَیْفَ كَانَ نَكِیرِ 

  .418ص,1981,بیروت ,دار القرآن الكریم ,3مجلد ,محمد علي الصابوني ,صفوة التفاسیر 1

  .223ص,عبد العزیز عتیق ,علم البدیع ,ینظر 2
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على قوم  كما أرسلها,أم أمنتم االله العلي الكبیر أن یرسل علیكم حجارة من السماء« أي       

!بینوعقابي للمكذإنذاريفستعلمون عند معاینة العذاب كیف یكون ,حاب الفیللوط وأص

ولقد وهبه االله القدرة و القوة ما  الأرضمستخلف في هذه الإنسان إن 1»وفیه وعید شدید 

قل القوى المسخرة له أو تخلت عنه ید االله لحظة لسحقته واالله هو رازقه ومعطیه ول,یشاء

.ك لخسف به الأرضبه االله الهلا أرادولو 

نا وتهدیدا وتهویلا ابتداءا من قوله اامتنواستدلالا الخطاب تذكیراإلیهموبعد أن وجه «

عنهم بحالة الإخبار إلىوالتفت عن خطابهم }به اجهرو ا أوسرو عن قولكم أو { تعالى

جدرین  اكل تكذیب للرسل صلى االله علیه وسلم فكانو أتوهالغیبة تعرضا علیهم بما 

الذي  الأمانالأمان الذي ینكره االله على الناس هو  إن 2»عن الحضور للخطاببإبعادهم

,االله ورعایته ورحمته فهذا غیر ذاك إلىیوحي بالغفلة عن االله وقدرته ولبس الاطمئنان 

الغفلة و النسیان  إلىیقوده  ولكن لا, ربه ویرجو رحمته وفضله إلىطمئن فالمؤمن ی

والحیاء منه و الحذر ,التطلع الدائم إلىیدعوه إنما,والانغمار في غمرة الأرض ومتاعها

.من غضبه

ویكون ما في ,صلتان وزنا وتقفیةایتفقا الف« أن سجع مرصع وهوالآیةنلمس في هذه 

اللتان ",ونكیرنذیر "حیث نجد السجع بین كلمتي,3»لما في الثانیة كذلكالأولى مقابلا

"الثانیةالآیةوفاصلة ,جاءت متحركة"نذیر" الأولى الآیةلأن فاصلة اتفقتا في الوزن 

ولقد تماثلت الفواصل في الحرفین ,القافیتان هما الراء إذا, أیضاجاءت متحركة "نكیر

ما ,وهذا ما أحدث جرسا موسیقیا في أذن السامع و القارئ,الأخیرین ألا وهما الیاء والراء

.زاد من رونق الكلام وجماله

  .419ص,1981,بیروت ,دار القرآن الكریم ,3مجلد ,محمد علي الصابوني ,صفوة التفاسیر 1

  .36ص,2008,الدار التونسیة للنشر الجزائر ,29ج,محمد الطاهر بن عاشور ,التحریر والتنویر 2

  .200ص, زبیر دراقي ,عبد اللطیف شریفي ,الإحاطة في علوم البلاغة ,ینظر 3
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  21ـ20 الآیة

ن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ یَنصُرُكُم مِّ {قال تعالى 

وا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ 20غُرُورٍ  }21أَمَّنْ هَذَا الَّذِي یَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّ

هناك أحد یدفع «الكریمة أنه هناك تنكیر على المشركین  بأن یكونالآیةنلحظ في هذه 

,لها بمخائل تتوهمها,حیث أن الغرور هو ظن النفس وقوع أمر نافع,1»عنهم العذاب

سورة “"ولا تغرنكم الحیاة الدنیا"أو غیر واقع كما في قوله تعالى,وهو بخلاف ذلك

  .“فاطر

عون القول أن یبحیث لا یستط,ولقد استعمل فیه أسلوب الاستفهام الذي غرضه التعجیز

.عنا العذابهذا أي أحد أصنامنا یدفع 

تدفع عنهم البلاء أنهاعون التحقیر من شأن أصنامهم التي یزعمون یأي لا یستط«

حیث زین لهم الشرك ووعدهم ,أوقعهم فیه الشیطان في غرور إلافما الكافرون , والعذاب

.2»الموت وأن آلهتهم تشفع لهم عند االلهأنه لا عقاب بعد

یه وزنا و تقفیة ویكون ما في ما اتفقتا ف«الكریمة سجع مرصع وهوالآیةنلمس في هذه 

وقد « "غرور ونفور"حیث نجده بین كلمتي3»الثانیةالآیةمقابلا لما في  ولىالأ یةالآ

الثانیة الآیةوفاصلة ,متحركة" غرور" الأولى الآیةلأن فاصلة اتفقتا في الوزن والتقفیة 

,ولقد تماثلت في الحرف الأخیر ألا وهو الراء,4»متحركة وكلتا القافیتان هما الراء"نشور"

.ا عذبایوأحدث جرسا موسیق,لصوت ورفع منهزاد من في اوهذا ما

  .218ص,1964,القاهرة ,دار الكتب المصریة , 18ج,شمس الدین القرطبي ,القرآن  حكاملأالجامع 1

  . 297ص, 1994,دار الكتبي ,6ج, عبد االله بدر الدین بن عبد االله الزركشي أبو,البحر المحیط 2

  .220ص,فیصل حسین طحیمر العلي ,البلاغة المیسرة في المعاني والبیان والبدیع ,ینظر 3

  220ص,المرجع نفسه ینظر 4
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  24ـ 23  الآیة

23تشكرون قلیلا ماوالأفئدةوالأبصارهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع {قال تعالى 

}24وإلیه تحشرون  الأرضفي  ذرأكمقل هو الذي 

المشركین  إلىانتقال من توجیه االله تعالى الخطاب «أن هذا  الآیةندركه من هذه ما إن       

خطابهم على لسان  إلى التهدید أوللتبصیر بالحجج و الدلائل وما تخلل ذلك من الوعید 

 ىنا في البیان وتنشیطا للأذهان حتالرسول صلى االله علیه وسلم بأن یقول لهم سیذكر تفن

1»حظا من التذكیر معهبإعطائهیكون الكلام كأنه صدر من قائلین وترفیعا بقدر نبیه 

حیث ,في السمع والبصر والفؤاد على ذكر الهدى والضلالالإنسانن نعمة االله على أو 

ولم یكونوا من ,ثم لم ینتفعوا بها الإدراكیذكرهم بما وهبهم االله من وسائل الهدى وأدوات 

قوله تعالى  إن"  2"وإلیه تحشرون حتى یجازي كلا بعمله :قال ابن شجرة "الشاكرین 

بالبعث الذي یسبقه الموت وإنذارهمد منه هي كنایة عن الموت الذي لاب“تحشرون إلیه“و

.بالبعث والحشروإنذارهمولقد دمج بین تذكیرهم بالموت الذي لابد منه 

و هو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن واتفقتا «الكریمة سجع مطرفالآیةنلمس في هذه 

فقد بین كلمتي تشكرون و تحشرون الآیةحیث نرى هذا السجع في ,3»في التقفیة

نجد الفاصلة الأولى تشكرون فیها حرف التاء متحرك مفتوح وحرف  إذاختلفتا في الوزن «

الكلمة الثانیة تحشرون فیها حرف التاء متحرك مرفوع و حرف أما,الكاف متحرك مرفوع

في اشتراكهما الآیتینولقد تماثلت هاتین 4»وكلتا القافیتان هو النون,الشین متحرك مفتوح

الأخیرین من كل آیة هما الواو والنون اللذان عملا على بعث صوت هادئ في الحرفین

,زاد من رونق الكلاموهذا ما,متبوع بنغمة موسیقیة تطرب لها الأذان

  .46ص,2008,الدار التونسیة للنشر الجزائر ,29ج,محمد الطاهر بن عاشور ,التحریر والتنویر 1

دار الكتب , 18ج, الخزرجي شمس الدین القرطبي الأنصاريعبد االله أبي بكر فرح أبو,القرآن  لأحكامالجامع 2

  . 220ص,  1964, القاهرة , المصریة 

  .217ص,عبد العزیز عتیق ,علم البدیع ,ینظر 3

  .223ص,المرجع نفسه ,ظر ین4
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  30ـ29 الآیة

29منا به وعلیه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین آقل هو الرحمن {قال تعالى 

}30بماء معین یأتیكمماؤكم غوراً فمن أصبحإن  أرأیتمقل 

,لرحمة وقد آمن به النبي ومن معه من المسلمینبامتصف «أن االله تعالىالآیةبینت 

عن  وانتقائهامن باالله تعالى آذلك تعریض باختصاص الرحمة بمن علیه وفيا وتوكلو 

على  ابه وتوكلو  االرحمان وكفرو سم اأنهم جددوا  إذأنهم في ضلال مبین ,الكافرین به

وأنهماالله رحیم بعباده ومن آمن به حیث بین للمؤمنین مكانتهم عنده  إنأي 1»,أصنامهم

.وأراد أن یبین للكفار حقیقة نهایتهم إلى ضلال مبین ,في أمان

 الأرضأخبروني إن صار ماؤكم غائراً في "الثانیة أنه قال الآیةولقد جاء في تفسیر 

االله خلا وعلا حرم  إنأي  2"اهبا في الأرض إلى مكان بعید بحیث لا تناله الدلاء ذ

وأن حیاتهم كلها في ظلام ومنع عنهم الماء الذي تناله الدلاء ,الكافرین من نور الجنة

.وتراه العیون 

في  واتفقاإختلف فاصلناه في الوزن ما"جناسا مطرفا ألا وهو الآیةنلمس في هذه 

أن فاصلة "مبین ومعین"بین كلمتي الآیةأن هذا السجع في للانتباهوالملفت 3"لتقفیةا

فهي متحركة مفتوحة وكلتا "معین"أما الثانیة ,نجدها متحركة مرفوعة"مبین"الأولى  الآیة

وهذا " النون" و " الیاء"وهما الأخیرینولقد توافقت الفواصل في الحرفین ,القافیتان النون

الكریمة بصورة أیة في الحسن الآیةعلى  انعكسمن رونق الكلام وجماله حیث  زاد ما

.تطرب لها الأذان 

  . 588ص, 1997الریاض , كان یمكتبة العب, 1ط, 6ج,الزمخشري بن عمر ,الكشاف 1

,204,لبنان , دار الوفاء , تحقیق عبد الرحمان عمیرة ,  5م, كاني و محمد الش,محمد بن على ,القدیر فتح 2

  .316ص

  . 220ص, فیصل حسین طحیمر العلي ,البلاغة المیسرة في المعاني والبیان والبدیع ,ینظر 3



الملكسورة في البدیعیةللمحسناتتحلیلیةدراسةالفصل الثاني

36

الفاصلة القرآنیة 

الأجیال الأولى من علماء العربیة اهتماماتلقد أخذت قضیة الفواصل موقعها من 

ولكنها لم تنفرد بمباحث ,والبلاغة منذ بدء عصر التألیف في الدراسات القرآنیة والبلاغة 

.خاصة بل جاءت في المصنفات القرآنیة المبكرة 

مفهوم الفاصلة القرآنیة 

في علم العروض الفاصلة ,التي تفصل بین الخرزتین في العقدة هي الخرزة«:لغة        

والكبرى عن ,نصرت :هي عبارة عن ثلاث أحرف متحركة یلیها ساكن مثل,الصغرى 

أربعة أحرف من متحركة یلیها ساكن مثل نصركم والفاصلة من السجع وهي بمنزلة القافیة 

.1»من الشعر وجمعها الفواصل

خلاف أبي «,وقرینة السجع,في القرآن كقافیة الشعر الآیةهي كلمة أخر :اصطلاحا

الواحدة على جمل الآیةقد تحتوي 2»أخر الجملة اعتبرهاالذي " ه44ت"عمرو الداني 

.عدة ولیس أخر الكلمة في الجملة هو فاصل لها 

الآیةلجدیدة بتمام ا الآیةلیعرف بعدها بدئ الآیةالأخیرة في هي الكلمة«:الفاصلة 

وهي الطریقة ,أي تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسین الكلام بها,3»السابقة لها 

كتاب فصلت "وأخذت هذه التسمیة من قوله تعالى ,التي یمیز بها القرآن أنواع الكلام 

ر تمییزا لها عن مصطلحات الشع"الآیةرؤوس : " علیها العلماء باصطلحكما "آیاته

,الآیةرؤوس , أربعة أسماء هي الفواصل "یحي بن زیاد الفراء "وأطلق علیها ,والنثر 

بین الفواصل "فرق أبو عمر الداني"الآیةالفواصل ورؤوس "الذي شاع هو فالاسم

والكلام المنفصل قد ,أما الفاصلة فهي الكلام المنفصل مما بعده«:قالالآیاتورؤوس 

,الجزائر ,تونس ,الشركة التونسیة والوطنیة للتوزیع , 1ط,  وآخرونعلي بن هادیة ,قاموس الجدید للطلاب 1

  .  752ص, 1979

  . 53ص, بیروت ,مكتبة دار التراث , 1ط, بدر الدین الزركشي ,البرهان في علوم القرآن 2

.210ص, دار الكتب العلمیة بیروت , 1ط,في علوم القرآن الدین السیوطي الإتقان3
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یة فاصلة آیة وغیرها فكل رأس آكذلك الفواصل تكون رؤوس , یكونیة وقد لاآیكون رأس 

"فالفاصلة تعم النوعین وتجمع الضربین كقوله تعالى,یةآولیس كل فاصلة رأس  یوم یأتي :

وقوله , یة بإجماعآهما رأس }, 64{الكهف"كنا نبغي ذلك ما"وقوله تعالى } , 105{هود" 

اصلة في القرآن كلمة تختم نرى أن الف1»تفاق ایة بآهو رأس } 3{الفجر "إذا یسْر"لى تعا

.یة وهي كلمات لها نفس الإیقاع بها الآ

ن عن الشعر والنثر آواضحة المعالم فیها إنفراد القر مهما یكن فإن القرآن ظاهرة قرآنیة

برز خصائصه لكن یتباین العلماء حول طرق معرفة الفواصل فیرى أمعاً وهي من 

أن هناك طریقتین فمنه ما هو توفیقي سماعي وما  }732ت {" عمر الجعیريبنإبراهیم"

.هو قیاسي 

وما ,فما ثبت أنه صلى االله علیه وسلم وقف علیه دائما تحققنا أنه فاصلة :التوفیقي 

الوقف  احتملوصله دائماً تحققنا أنه لیس بفاصلة وما وقف علیه مرة ووصله مرة أخرى

والوصل أن یكون غیر ,و الاستراحة أمل ف الفاصلة أو لتعریف الوقف التأن یكون لتعری

.فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعریفها 

هو ما ألحق من المحتمل غیر المنصوص بالمنصوص المناسب ولا «:القیاسي 

وإنما غایته أنه محل فصل أو وصل ,محذوف في ذلك لأنه لا زیادة فیه ولا نقصان

2»حتاج القیاس إلى طریقة تعریفه یعل كل كلمة جائز ووصل القرآن جائز ف فالوقف

قد أصاب في إیجاد هذین "إبراهیم بن عمر الجعیري"من خلال هذا الكلام  نرى أن 

لكن هناك من أضاف طرقا أخرى ,الطریقتین لأنهما الأساس في معرفة الفواصل القرآنیة

.ولا بأس الأخذ بالطریقتین السابقتین "القاضيعبد الفتاح بن عبد الغني "وهو 

  . 210ص, بدر الدین الزركشي ,البرهان في علوم القرآن 1

, 1980, القاهرة , دار الكتاب المصري , 1ط, د العظیم الزرقاني محمد عب,مناهل العرفان في علوم القرآن 2

  . 341ص
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كما أشار إلیه الزركشي قائلا ,واتفق جل العلماء على أن الفواصل تبین على الوقف 

والمفتوح ,ولهذا أشاع مقابلة المرفوع بالمجرور ,إن مبني الفواصل على الوقف «:

وإنا }10{وشهاب ثاقب }9{عذاب واصب "ویمثل بقوله تعالى ,والمنصوب غیر المنون 

بماء منصهر "وقوله تعالى }9.11{الصافات "}11{خلقناهم من طین لازب 

یدل هذا على أن الفواصل المبینة على الوقف محبذة لدى كل 1»}11{القمر"

.وبالتالي یعتمدون على الوقف ,العلماء

الخلاف حول إطلاق السجع 

فهناك من یرى أنه غیر جائز ,البلاغیون عن وجوب السجع في القرآن الكریم اختلف

وهناك من یرى أنه جائز ومثله طائفة من العلماء "الرافضون "ومثله طائفة من العلماء 

"المؤیدون "

,إن مواقف رافض السجع في القرآن الكریم ترمي كلها إلى هدف مشترك:الرافضون 

,هذا اللون على سجع الكهان إطلاقلقدح في القرآن الكریم بعد أن شاء وهو الخوف من ا

الذي مدح الفاصلة “الرماني“ومن الرافضون نجد ,وكذا رغبة تنزیهه عن الكلام البشري

الفرق بین الفاصلة والسجع أن «:ویفرق بین الفواصل والأسجاع قائلا,وعاب السجع

بینما السجع لیس ,فهام المعنىاحسب توجب ,ف متشابكة في المقاطعالفواصل حرو 

2».الأصواب المتشابكة إلىسجع الحمامة 

 إلالیس فیه فا لم یعتد بمعنى قصار بمنزلة مالالسجع لما كان متك أن الرمانيیرى 

.أصوات المتماثلة عكس الفواصل

  69.70ص, بدر الدین الزركشي ,البرهان في علوم القرآن 1

.210ص,  المرجع نفسه2
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كلامهم الدائر أصنافالقرآن مخالف للسجع مخالفة للشعر وسائر «:قلانياالبیقول 

فیرى أن القرآن لیس من باب السجع "الرماني"یوافق رأي "قلانياالب"نرى هنا أن 1»بینهم 

.ولا یوجد فیه شيء منه

 افانهالو ,التفرقة بین الفواصل والأسجاع إلىبعض البلاغین لم یطمئنوا  إن: المؤیدون

فیقول عن “466الخفاجي ت “على الأدلة التي قدمها رافضوا السجع ونجد منهم 

السجع هو الذي  أن اوفرقوا فقالو  أسجاعاسموها فواصل ولم یسموها إنهم«:الفواصل

والفواصل التي تبدع المعاني وال تكون مقصودة ,یقصده في نفسه ثم یحمل المعنى علیه

2»في نفسها

ولیس ,أنه لیس كل فاصلة تكون الألفاظ فیها تابعة ویكون الحسن واقعاابن سنانیرى 

فیكون التكلف حاصلا ویعلن بأن الخطأ هو ,كل سجع تكون المعاني فیه تابعة للألفاظ

فكلاهما الأسجاعفلا فرق بین الفواصل و ,تعمیم الحسن في الفاصلة و القبح في السجع

یة یؤدي المعنى نفسه والاختلاف في التسم

ولا , یحسن منظور الكلام ولا یخلو حتى یكون مزدوجا لا«: أبو هلال العسكريویقول 

لأنه ,الازدواج لكان قرآناتكاد تجد التبلیغ كاملا یخلو من الازدواج ولو استغنى كلام عن 

اج كثیر في القرآن حتى حصل الازدو  أن إلىیشیر 3»نظمه خارج عن كلام الخلق في

لمات ظالذي خلق السموات والأرض وجعل الالحمد الله "كقوله تعالى,الآیاتاط سفي أو 

}1الأنعام {"والنور

, 1980القاهرة , دار الكتب المصري ,  1ط, محمد عبد العظیم الزرقاني , في علوم القرآن , مناهل العرفان 1

  .341ص
  .171ص,1982,بیروت ,دار الكتب العلمیة , 1ط,ابن الخفاجي ,سر الفصاحة 2
.262ص, دار الفكر العربي ,2ط, أبو هلال العسكري ,كتاب الصناعتین 3
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خاتمة

مجموعة من  إلىمن خلال بحثنا حول البدیع وجمالیته في سورة الملك توصلنا 

:النتائج نذكرها كالتالي

وجماله ینبعث من جرسه ,للقرآن الكریم یتمثل في جماله وكمالهالبلاغيالإعجاز إن_

"النظم"كما ینبعث من العلاقات بین ألفاظه  

حیث ,وجزاء الكافرین باالله,بینت السورة قدرة االله تعالى مالك الملك الذي بیده كل شيء_

و التحذیر للمكذبین باالله بالإنذاروختمت السورة ,تم مقارنة مآل المؤمنین و الكافرین

.ورسوله

وانه نعمة انعم بها االله علیهم فلم ,القرآن منزل من عند االله أنالسورة على  أكدت_ 

.یشكروها بل كذبوا بما فیه من قدرة على تغیر كل شيء

.البدیع في سورة الملك لیس مجرد حلیة یزین بها السورة بل هو مرتبط بالمعنى_

.البلاغة أجناسوجنس من ,وباب من أبواب البراعة,الإعجازالبدیع وجه من وجوه _

,خرى بصفة قلیلة كالمقابلة و الجناسجع في السورة وظهرت المحسنات الأغلب الس_

النص وأكسبتحیث وردت مجموعة من الطبقات ساهمت في توضیح معاني السورة 

.أضدادهاتفهم من فالمعاني ,رونقا وجمالا وتأكیدا للمعاني وتوضیحا

هذا ما ,وردت في السورة ما یعرف بتوافق الفواصل السجع بكثرة و بأنواعها المختلفة_

.نغمة وجرسا موسیقیا رائعا تطرب له الأذانوإعطائهالمعنى وتقویته یضاحإساهم في  

.المعنى وتقویتهإیضاحورد كذلك الجناس في السورة حیث ساهم في _
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التكلف في استخدامه هو إنما,قلته لیس سببا في الحسن أو القبح أوكثرة البدیع  إن_ 

.الذي یهوى بمنزلة البدیع العالیة

فمن االلهأصبناخیر فان كنا قد وفي الأ ق، التوفیالعظیم  ونسأل االله وان                                      

.والشیطانأنفسناكنا قد أخطأنا فمن 
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